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مطابع 4806 التجارية ‏ قليوب - مصر 


لا شك أنه بانقضاء رمضان وبلوغنا العيد, 
فرحة للعبيد, ومِنّةُ من الحميد المجيد, فالفرحة؛ 
لبلوغنا الشهر, ووصولنا منتهاه., والمنة أن الله 
أحيانا حتى شهدنا الشهر فصمناه: ويلغنا العيد 
ففرحذنا به وعشناهء لكن الذي لم يبلغ بالفرحة 
منتهاها أننا وجدنا إخوة لنا لا يستطيغون أن 
يفرحوا بالعيد, لأنهم لا يملكون أدنى مقومات 


الفرح. فأطفال ونساءء فى الخلاء والعراءء والآب . 


فقي :و الجن :قعيد, والإبن ماسبور ضف لاسجواان 
الحديد؛ والآم تكلى:تشكو ظلم جبار عنيد.. ٠ ٠‏ 
فيا لابس الجديد. وقد سررت بالعيد: سل الله 
من المغفرة المريد, والعتق من نار خسرها شديد' 
وقعرها بعيد, وسلة لإخواتك النجاة, من لش 


5 البغاة, وظلم الظغاة. 


وعليك أن تيذل الاستطاعة, في المسارعة نحو 


| الطاعة, واحذرن التراجع والخذلان: ولا تتيع | 


. خطوات الشيطانء وقاك الله العجز والحرمان. 
وخلعام وأنفه يخي 


لي 5 


التحرير / مشارع قوله عابدين القاهرة 
: ت :594017 - فاكس 101011 
قسم التوزيع والاشتراكات ت:1910405 


الافتشاحدة: د. جصال المراكبي 
كلمة التحرير:. رئيس التحرير 
باب السنة: زكريا حسيني 
. ششعر: دفاع عن الشريعة المطهرة ‏ عبد القادر شيبة الحمد 
/ منبر الحرمين: «العيد مقاصد وحكّم» 
ا علي عبد الرحمن الحذيفي 
إلى بيوت الله تعالى ' صلاح عبد الخالق 
٠‏ درن البحان من صحيح الأحاديث: )٠١(‏ علي حشيش 
مختارات من علوم القرآن مصطفى البصراتي - 
خطاب مفتوح للمعلمين والمعلمات : 1 
0 د. عيد الله شاكر الجنيدي 
الإعسلام يسبير الأعلام مجدي عرفات 
وقفات مع القضبة: بذو إسراكيل بعد موسى (") 
عونت عبد الرزاق السيد عيد 
0 توحيد الله في الأذان والصلاة عيد المعبود حسن 
ماذا يحب والله وماذا بكرة التحرير 
. واحة التوحيد علاء خضسر 
| الغيس:احكام وآداب معاوية محمد هيكل 
: نصائح وتحذيرات بعد شهر الخين والبركات . 
ضلاح عبد المعبود 
الوؤتر. حكمه . وفضله - ووقته ابو يكن الحنيلي 
: الأسرةالمسلمة في ظلال التوحيد جمال عبد الرحمن 
من أحكام التداوي أحمد السيد' 
| الإيمان باليعث والنشور أحمد بوسف 
أسئلة القراء عن الأحاديث أبنو إسحاق الحويني 


0 تحير الداعية: 0 


١‏ علي حشيش 
ا فتاوي المركز إلعام : 
فتاوى دار الإفتاء المصرية 
| فتاوئ اللجنة الذائمة , 3 
وظائف الرنسيل << : : أسامة يشلتمنان 
صيلة 5 0 ..محمددين إبراهيم الحمد 


أكركز اثمام : القاهرة-8 
هاتف :05-5910087 و لوم : 


مطابع ال التجارية ‏ قليوب ‏ مصر 


شارع قوله-عايدين .. 


صاحية الامتياز 


#عراء 


:| مصر ١0١‏ فرشا السعودية ” ريالات: الإمارات 

| "دراهم الكويت قلس ,'الفربدولار 
8 أمصريكىء الأزدن 00١‏ فلس» قطر" ريالات:» 
:| عمان تصف ريال عضاني؛ أمريكا 20 
4] أوروبا " يورو 


ااه - في الداخل 2١‏ جتيها (بحوالة بريدية داخلية باسم 
مجلة التوحيد ‏ على مكتب بريد عابدين). 
8 '- في الخارج ٠١‏ دولاراً أوث/اريالا سعوديا أوما يعادلها. 
10 ترسل القيمة بسويمت أوبحوالة بنكية أوشيك على 
| بثك فيصل الإسلامي فرع القاهرة باسم مجلة 
ا التوحيد ‏ انصارالسناة (حساب رقم / +19109). ١‏ 


مؤسسةلأه رم . 
وذ ع أنصارال سئة المحمديةكه 


37 و يي 


' الحهد لله وحده والصاذة والسلام على من لا نسي نبقدهم وعلى آله وتصحماء. وبعد: 


شيا او ااال سئي -مام 
فقس خلق الداه عباده حنفاء سوحدينء خلق آدم بيده علمه الأسماء كلها. أصر ا ملاتكة 


بالسجود له تشريقًا وتعظيمًا. وأسكنه الجنة يأكل منها حيث شاءء ثم عاقبه بالخروج منها 


فمتخذدو ناه عدواء 3 


ا ا اا ا م تت 
حان عسسادء لمتسعلم درس الصتاعة والانقساد لله عز وجل وبعلم أن الشيدفان ععدقٌ لله ولولده 
1113311 الى ل اي اما الاق لاا لا عا سا د 1و كرو ارا 1 1 
ثم الهمه القوساة فقاب عليه وهداه إلى صراط مستقيم واخذد الله العهد على 


اي يي 
بني آدم وهم في عالم الذر في صلب أبسهم أن يعبدوه وحده لا شريك له, وانسهسدهم على 
يق اين يوط لك الاطتاكوا لاك وت بجا :15211 ل اكاك 1 1 13101 لط 110113 ااا الل 


أنفسهم فشهدوا وأقروا. 


قال تعسالى: واد أَحَذْ رَمّكَ من بَنِي آدَمَ من 1 


عسي يم 


ظُهُورهؤ ذُرَيْكَهُمْ وَأَشَهِدَمُم على أَنفُسيهم المئث 
ِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى شتهدنا أن تقُولوا يَوْمَ م القدامّة إِنا 

ئَّ عن هنذا عَافِلِينَ (105) أؤ تقُولُوا إِدّمَا أشترّك 
آبَاؤّنًا من قَبْلْ وكُنًا ريه مّنْ بَعْدِهم أَفَكُهْلِكُنًا يما 
فَعَلَ المُنطلُون (17) وَكَذَليكَ نُقَصَلْ الآيّات وَلَعَلَّهُمْ 
يرْجِعُون » [الأعراف: 30/9]. 

ولكن الشيطان لعنه الله توعد بِنِي الإنسان 
بالإضلال, فقال: ل لأفْعرَنَ لَهُمْ صيرَاطّك الْممْتَقِيمَ 4» 
قال فَبِعِرتِكَ لأَغْويِنْهُمْ أَحْمَعِينَ 5م إلا عِبَادَك 
مِنْهُمُ المُخَنَصِينَ4 [ص١١-‏ 8 «وقالَ لأَتُخْدْنَ من 
عتَادك تَصبيبًا مُفْرُوضًا 114 ) وَلَأَضِلَتُهُمْ وَلأمَِينهُْ 

393 سُرَكّهُمْ فلَيْتْكُنَ آذَانَ الأَنْعَام وَلآمْرَنْهُمْ فلَيُغَيرنَ 

حَلْقَ اللو» [القساء: 118 115]ء 

وقد نجح الشيطان في إغواء بني آدم 
وإضلالهم وحملهم على أن أشركوا بالله وعبدوا 
غيره. ولكن الله عز وجل أرسل المرسلين مبشرين 
ومنذرين وأيدهم بالمعهجزات والبراهين, وأهلك 
الكافرين المعاندين. 

روف 'البخاري في ضحيحه عن ابن عباس قال: 
صَاوٍَِ الأوثان التي كانت فيّ قوم نوح في العرب 
بعد أما ود © فكانت لكلب بدومة الجندل: وأما 
أسواع فكانت لهذيل, 


وأمايغوث فكانت لمراد ثم 


لبني غطيف بالجوف عند سياء وأما يعوق فكانت 
لهمدانء وأما نسر قكانت لحمير لآل ذي الكلاع, 
أسماء رجال صالحين من 5 نوح فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصيبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها 
باسسائهم ففعلوا فلم تُعبد. حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم عُبدت. 
[البخاري كتاب تفسير القرآن حديث رقم 40174] 

فتذرع الشيطان ‏ لعنه الله إلى إغواء بني آدم 
وتسلل من ياب حب الصالحين وتعظيم الصالحين, 
حتى عبد قوم نوح جماعة من الصالحين 
الموحدين, فلما دعاهم نوح إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له رفضوا « وَقَالُوا لآ تَدَرْنَ الِمْتَكُمْ وَلآ كَدْرْنٌ 
وا ولآ سُواعًا ولا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَّسْرًا 4. 

فأرسل الله عليهم الطوفان فأهلكهم ولم ينج 
إلانوح والذين آمنوا معه: ومع كل هذا استطاع 
الشيطان أن يفتح عليهم أبواب الضلالة بعد 
الهدى. حتى صارت هذه الأصنام عند العرب قبل 
بعثة النبي ثلله. فبعث الله محمدا بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. 

وفي صحيح مسلم يقول النبي “إل في إحدى 
خطبه: «إن ردي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمني يومي هذاء وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, 


وإنهم أنتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحَرّمَتْ عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا 
بي مسا لم أنزل به سلطانًا. وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب, وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك 
وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا 
ويقظان». [الحديث عند مسلم برقم :01١5‏ الجنة وصفة نعيمها] 

فنهى النبي محمد 3 عن الشيرك باللة, وسد 
كل سبيل يوصل إليه, وقاتل يمن أطاعه من 
المؤمنين من عصاه من الكافرين حتى أظهره ربه, 
وحطم الأصنام والأوثان في جزيرة العرب وهو 
يتلو قول ربه: « وَقُلْ جَاءَ الحق وَرْهَقَ البَاطِل إن 
الياطل كان رَمُوقًا 4 ٠ودخل‏ الإسلام كل بيت بعز 
عزيز أو بذل ذليل ودانت البشرية بظهور الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاريهاء وسقطت بلاد كسرى 
وقيصر: ولكن الشيطان تسلل إلى أبناء خير 
القرون من أمة محمد يله ففرقهم شيعًا وزين لهم 
البدعة والضلالة حتى وقع بعضهم في الشرك 
كديره وصغيره. 

ذكر لي الشيخ عبد القادر شيبة الحمد- حفظه 
الله ونفع به- وهو من أعسلام علماء السنة ومن 
مشايخ أنصار السنة المحمدية الذين صحيوا 
الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله أنه ذهب إلى 
بلاد النوبة في مصس داعيًا إلى اللهء فوجد الناس 
يرددون بعد.كل صاذة بصوت مسموع؛ ويخشوع 
وخضوع: 3 ش 

إذا كنت في هم وغم فنادتي 

أيا مرغني أنجيك من كل ضيقة 
فاسمي مكتوب على ساق عرشه 
وفي اللوح محفوظ فاتقن عبادتي 

فرد الشيخ هذه الفرية وسجل ذلك فى قضيدة 
عصماء, فانظر أخي القارئ إلى هذا الشرك الجلي 
بردده بعض المسلمين في مسسساج دهم وفي 
صلواتهم بدعوى تعظيم الصالحين ومحبتهم؛ فكم 


واعلميا ولدي أن أولياء الله تعالئ الذين لا | 


رك 
إعداد/ د.جمال المراكبى 
الرئيسالعام 


جِرّت هذه الدعوى عل المسلمين من بلاء وصرفتهم 
عن صحيح دينهم إلى بدع ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

لقد استغل الكثيرون من دعاة الضلالة مناخ 
الجهل الذي ساد في كثير من بلاد المسلمين فزينوا 
للناس بدعًا ما أنزل الله بها من سلطان؛ وزعموا [, 
لأنفسهم مقامات ما وصل إليها أحد من العالمينء [7 
وزعموا أنهم يتصرفون في الكون ونسوا أن سيد ١!‏ 
اي : يقول بوحي من الله: ( إِنْمَا 

نا يشر مُتْلَكُم د يُوحَى إلى أَنْمَا إِلَهُكمْ إلَهُ وَاحبد 4. 
قل لآ أفُول لَك ينوي خرن لله و9 غلم القنيا ْ 
ولا كول لَكمْ ني ملك إن أيع إِلأمَا يُوحى إلَي قن ٍ 
هل ينوي لأهْمّى وَالْبَصِيرُ أقلا تَتَفَكُرُون (50) 
وَأنذنْ به الَذِينَ يَخافون أن يُحَتْرُوا إلى رَيْهِمْ لي 
لَهُمَ مّن دونه ولي وَل شفيع لُعنّهُمْ يَتُقُون 4 

[الأنعام :5- 51]. 

ولكن هؤلاء الدجاجلة يزعمون لأنفسهم 
ولأوليائهم ما هو أعظم. 

ذكر الشنعراني في الطبقات (ص/١١‏ ج١)‏ عن 
الدسوقي صاحب القير المشهور بمديئة دسوق 3 
والمسجد والمولد الذي يرتاده الملايين: وكان رضي 77 
الله عنه يقول: 

أنا موسى عليه السلام في مناجاته. 

أنا علي رضي الله في حملاته. 0 

أنا كل ولي في الأآرض خلعته بيدي, ألبس. 3 
منهم من شئت أنا في السماء شاهدت ربي؛ وعلى 
الكرسي خاطبته. 

أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة 
الفردوس فتحتكها من زارني اسكلكة جده 
الفردوس. 


خوف عليهم ولا هم يحزنون متصلون بالله, وما 
كان ولي منتصل بالله تعالى إلا وهو يناجي ربه 
كما كان موسى يناجي ريه وما من ولي إلا ويحمل 
على الكفازر كما كان علي رضى الله عنه يحمل. 
. . وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخًا في 
الأزل» بين يدي قديم الآزل» وبين يدي رسول الله 
وأن الله عز وجل خلقني من نور رسول الله 


وأمرشي أن أخلع على جميع الأولياء بيدي 

وال لي رسول اللّه 'لة: يا إبراهيم؛ أنت نقيبٌ 
عليهم فكنت أنا ورسول الله #كّء وأخي عبد القادر 
خلفي وابن الرفاعي خلق عبد القادر. 

ثم التفت إلى رسول اللّه تن وقال لي:يا 
إبراهيم سير إلى مالك وقل له يغلق الذيران» وسر 
إلى رضوان وقل له يفئح الجنان: ففعل مالك ما أمر 
به, وفعل رضوان ما أمن به. 

وأطال في مسعاني هذا الكلام, ولم يكمل 
الشسعراني الكلام بل اعتذر بقوله وهذا الكلام من 
مقام الاستطالة؛ تُعطي الرتبة صاحبها أن ينطق 
بما ينطق» وقفد سسيقه إلى نحو ذلك القسيخ 
عبد القادر وغيره؛ فلا ينيغي مخالفته إلا بنص 
صريح والسلام. اش : 

فانظر إلى هذا الكلام, وسل نفك هل ادعى 
رسول الله الله مثل هذاء وماذا بقي لله من الملك 
00 وهو مالك كل شسيء ورب كل شيءء: سبحانه وتعالى 

.. عما يشركون. ش 

قال الشعراني: وقد كان سهل بن عبد الله 
التستري يقول: أعرف تلامذتي من يوم الست 
يريكم, وأعرف من كان في هذا الموقف عن يميني, 
07 ومن كان عن شبمالي, ولم أزل من ذلك الوم أربي 
ب كلاماتي وهم في الأصبلاب لم يحجيوا عني إلى 
وقني هذ!. وكان بقول: أشهدني ربي ما في العلا 
وأنا ابن ست سنين ونظرت في اللوح المحفوظ وأنا 
ابن ثمان سنين, وفككت طلسم السماء وأنا ابن 


0 قسسع سنين» ورأيت في السبع المثاني حرفًا معجمًا 


حار فيه الجن والإنس ففهمته وحمدت الله على 
معرفته, وحركت ما سكن, وسكنت ما تحرك وأنا 
وطيمًا مثل هذا لا يعجب أتباع البدوي 


عستو ججوهه :ب بمسسع تح ع عن حمست جا نعي طاح وم 0 الع لطعت ب ممع ت بسسصعا وي سد نوو نوب ا م ست حي و 


| العدد العاشير السسنة الخالثة والثلاثؤن. 


فينتحلون لسسيدهم ما هو أعظم من ذلك فكل 
الأولياء يحضرون مولده ويدينون له وذكر 
الشعراني أنه اجتمع بولي من أولياء الهند بمصر 
المحروسة فقال: ضيفوني فإني غريب- وكان معه 
عشرة أنفس- فصدِعَ له فطير وعسل فأكل, فقلت 
له: من أي اليااد؟ فقال: من الهند. فقلت: ما حاحتك 
في مصر؟ فقال: حضرنا مولد سيدي أحمد. فقلت 
له: متى خرجت من الهند؟ فقال: خرجنا يوم 
الثلاتاء فنمنا ليلة الأريعاء عند سيد المرسلين ‏ 
وليلة الخميس عند الشيخ عبد القادر ببغداد وليلة 
الجمعة عند سسدي أحمد بطندتا (طنطا)., قال: 
فتعجبنا من ذلك, فقال: الدنيا كلها خطوة عند 
أولباء الله عز وجل. . 

قال: واجتمعنا بوم السبت انفضاض المولد 
فى بلاد الهند؟ فقالوا: يا لله العجبء أطفالنا 
الصغار لا يحلفون إلا ببركة سيدي أحمد وهق من 
أعظم أيمانهم, وهل أحد يجهل سيدي أحمد؟ إن |) 
أولباء الله ما وراء البحر المخيط وسائر البلاد 
والجبال يحضرون مولده؛ وذكر أن شخضصًا انك 
حضور مولد البدوي؛ فستثلب الإيمان فلم يكن فيه 
شعرة تحن إلى دين الإسلام, فاستخاث بسيدي 7 
أحمد, فقال: بشرط ألا تعود. فقال: ذعم. فَرَدٌ عليه 
ثوب إيمانه, ثم قال له: وماذا تنك علينا؟ قال: 
اختلاط الرجال والنساء. قال: ذلك واقع في 
الظواف ولم يُمنع أحد منه؛ ثم قال: وعزة ربي ما 
عصى أحد في مولدبيي إلا وتاب وحسنت توبته» 


. وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار 


وأحميهم من بعضهم بعضًا أقيعجزني الله عز 


:وجل عن حماية. من يحضر مولدي. 


فانظر أخي المسلم إلى ما يزعم هؤلاء. وما 
نقلنا إلا من أقدس كتبهم إنها الدعوة إلى هدم 
التوحيد, ودعاء غير الله عز وجلء بينما رسول | 
الله له يعلمنا: «احفظ الله يحفظك, احفظ الله 1 
تجده تجاهك, إذا سألت فاسال الله, وإذا استعنت 
فاستعن بالله, واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضبروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت 
الصحف». والحمد لله رب المعالمين 


انعد نفعت رحسايه وابدمر دع ترق واللس ل ادي أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه, وأشهد أن محمدا عيده 


1 ورسوله, وبعد: 


1 نترقب مجيئه, ولقد جاءنا وولى: وهكذا كل مستقبل في هذه الحياة سوف 


ينتهي, ولكل أجل كتابء ولكل ذيا مستقر. 
لقد أودعنا شهر رمضان ما شاء الله أن نودعه من الأقوال والأعمال, 


1 فمن كان منا مُمْسِيئًا فليبشر بالقبولء فإن الله تعالى لا يضيع أجر 


المحستين, ومن كان مدا مسيمًاء فليتب إلى الله, فالعذر قبل الموت مقبول» 


|| والله يحب التوابين. 


نودّع رمضان ونحن نتذكر قول نبينا مَله: «إن الله تعالى يبسسط يده 
بالليل ليتوب مسيئ النهان, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل» [رواه 


فيا من تلوّث في أوحال المعاصي, من سخرية وسماع ونظر إلى ما حرم 
الله وغير ذلك من الآثام, احمد الله الذي بلّغك ختام رمضان: واجعل من 
هذا الشهر المبارك مرحلة تنقية وتهذيب لسلوكك وأخلاقك, واعلم أن الله 
يتوب على من تاب قال الله تعالى: ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 


|| صالحا ثم اهتدى4, وقال تعالى: « وتوبوا إلى الله جميمًا أبها المؤمنون 
1 لعلكم تفلحون #, وقال جل ذكره: © فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله 
| بتوب عليه ». 


هجمة خبيثة على الأزهر وشيخه 
نودع 2 الطاعنون من أعداء الإسلام بشنون هحمة خبيثة 
ضد الأزهر الشريف وضصد شسيخ الأزهر بتعليسات من أسيادهم في 


|| الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيضء وفيما يعد تعديًا واضهًا على الأزهر 


الشريف المرجعية الدينية للمسلمين في ممصر والعالم أجمع؛ يصدر مركن 


|| ابن صهيون الملقب بابن خلدون وصاحبه سعد الدين إبراهيم بيانًا صحفيًا 


يهاجم فيه مشيخة الأزهر وشيخ لازهر بصفته الشخصية كإمام لأكبر 


!]| المؤسسات الدينية قوة وتأثيرًا في العالم الإسلامي. 


وقد جاء البيان الوقح جملة وتفصيلا كرد مباشر على تصريحات 


فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي في تعقيبه على البيان الختامي الذي : 


صدر عن المؤتمر الفناشل المزعوم الذي عقد تحت اسم «دعوى الإسلام 


؟| والإصلاح» بمركز ابن خلدون ومركز سابإن الإسرائيلي الممول له. حيث أكد : 
"| فضيلة الإمام على أن هذه المراكز ذات دور تخريبي في المجتمع المضري 


ويجب إيقافها ومحاكمتها بكل قوة. وحول التوصيات التي خرج بها ! 
المؤتمر والتى تطالب بتنقية التراث الديني ولا سيما ما يتعلق بالحديث , 
النبوي الشريفء واعتماد النص القرآني مرجعية حاكمة وحيدة لبقية . 
المصادر التراثية الدينية في الإسلام». إن هذه دعوة صريحة لإغفال مصدر ! 
رئيسي من مصادر التشربع في الإسلام, وهو السنة النبوية وهو خطر 


بطالب به أعداعء الإسلام في الخارج. 


كما طالب فضيلة شيخ الأزهر في تعقيبه ضرورة تدخل الحكومة ؛ 
المصرية لوقف نشاط مركز ابن خلدون مع ضرورة التاكيد على أهمية 


| التدخل بقوة لمنع هذه المهاترات, خاصة أن التوصيات الصادرة قد دعت . 
صراحة إلى التصدي لأفكار المؤسسات التي تحتكر الحديث باسم الدين» في 


5 02 محاولة لإنشاء مدرسة معي جديدة تحمل مشاعل تجديد اللاو كاتني 
71 لاد ١‏ 


العدد العاشس السننة الثالثة والثلاثون 


نودع رمضان بغخزو 


من الداخل على 


أهل الإسلام؛ يخرج 
من مركرابن 
خلدون ليسهاجم 
٠‏ الإسالامومؤسساته 


٠ 1‏ 1 
ويهاجمالارهر | المركز هم . ع 
|] وإن كل ما بدعونه على الأزهر والإسلام ما هي إلا محاولات عقيمة لتنفيذ 

ا مخططات مشيوهة معروفة للجميع يقف خلفها الصهايئة وأعداء الإسلام. 


وشبخهدورجاله 


ألم 


عم 


وقد اعتبر الشيخ سيد طنطاوي تلك الفئة بأنهم جماعة خارجون» 
وسيق أن اتهم أحدهم بخيانة البلادء ولذلك لا يجب الالتفات إليهم وضرورة 
اعتبارهم نكرة في المجتمع. مؤكدًا على أن مشاركة مراكز غربية لتتحدث عن 
الإسلام ومصادر التشريع وصمة عار ونكسة يجب أن يتداركها المجتمع 
والمسئولون مشيرًا إلى أن المؤتمر قد دعا دعوة صريحة إلى إنكار السنة 
النبوية وهو ما يرفضه الأزهر بشدة وأهل الإسلام جميعا. 

وقد خرج أصحاب مركز ابن خلدون علينا ببيان موجه إلى فضيلة شيخ 
الأإزهر يردون فيه على تصريحات شيخ الأزهر يمنتهى التبجح واصفين 
شيخ الأزهر بأنه أحد دعاة التكفير, وأن مشيخة الأزهر كانت سببًا مباشرًا 
في نشر الفكر المتطرف. 

وقد وصف الببان أصحاب المركز والقائمين عليه دأنهم دعاة اجتهاد, 
وأن الاجتهاد فريضة إسلامية وأن باب الاجتهاد مفتوح أمام الجميع ولا 
ملك أحد حق احتكاره؛ أو إغلاقه, لأنه لا يوجد كنيسسة أو كهنوت في 
الإسبلام. ١‏ 

ألم يعلم هؤلاء أن الله تعالى قال: «١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلدهم لعلهم يحذرون #. 

فجعل للفقه أهلا ومتخصصين يعلمون الناس وينذرونهم. 

فما هي مؤهلات أصحاب مركز ابن خلدون ليجعلوا أنفسهم مجتهدين 
ودعاة فوق الأزهر وسائر المؤسسات الدينية, إنهم إن صدق فيهم قول دعاة 
فهم دعاة الضبلالة من أجابهم قذفوه في جهثم. 

وفي مقطع آخر من بيان مركز ابن صهيون يطالب البيان شيخ الأزهر أن 
يزب بنفسه عن إلقاء الاتهامات والتخوين والتسفيه. 

ويتساءل خفافيش الظلام عن حقيقة العديد من الأحاديث النبوية 
الشريفة, وأن الكثير منها مسئول عن اتهام الإسلام بالعذف والتطرف 
والإرهاب والجحود قائلين: أن شيخ الأزهر يعلم تماما ما نقول فلماذا 
بهاجمنا؟!! 

وقد دافع المركز في بيانه عن رئيسه سعد الدين إبراهيم والاتهامات 


') التي وجهت إليه عام ١٠٠٠م‏ حول التخابر مع دولة أجنبية وهو ما أكد عليه 


شيخ الأزهر في تصريحاته حيث قال المركز: إن سعد الدين إبراهيم لم يتهم 


!|: بخيانة البلد بل بتهم أخرى اصطنعتها مباحث أمن الدولة!!! 


كما اتهم مركز ابن خلدون شيخ الأزهر أنه يستعدي أجهزة الدولة 


أ والحكومة ضر المركز. 


وإننا نقول ردًا على هذا البيان المشبوه: إن الإسلام دين شموح وعزة» 
والإسلام باق إلى يوم الديين رغم كيد الكائدين فقد قال تعالى في كتابه 
العزيز: « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقية المكذبين» 
والقائمون على المركز هم أهل نفاق وكذب وكراهية, والإسلام منهم برئ» 


سعد يعلن استعداده للترشيح لرئاسة الجمهورية 
وقد تردد في الآونة الأخيرة بشكل متكرر من صاحب الخيالات أنه 


ا | سيرشح نفسه رئيسا للجمهورية في الانتخابات المقيلة إذا ما استطاع 


|.الحصول على الأموال اللازمة والتأبيد الجماهيري المناسب ولكنه لم يئف 


َّ || إو يؤكد حقيقة تمويل الكوتجرس الأمريكي له ولمركزه للدفع به إلى 


العدد العاشر السنة الثالثة ولت 


: 1 | لانتخابات الرئاسية, وقد أشارت بعض الأوساط الصحفية إلى أن هناك 


لجنة أمريكية اقترحت الضغط سعد الدين إدرا 
مريكية اقتن. على لصو ادر 2 عاتم 


لمنصب الرئاسة, واعتماد مبلغ 0؟ مليون دولار لدعم حملته الانتخابية وهو 
ما لم ينفه سعد إبراهيم في المؤتمر, بالإضافة إلى أنه قد أعلن صراحة عن 
عقد اتصالات مباشرة بكل من حزب العدالة والتنمية في تركيا. وحرزب 
العدالة والتنمية في المغرب لعقد جلسة تأسيسية لحزب ممائل في مصر 
تمهيدًا ليدخل به المعترك السساسي, ومن كم كرشطيج تمه كركيس 


للجمهورية!! لكنني أتساءل أي جمهورية يريد سعد إبراهيم أن يرشح نفسه | 


لها؟! 


وقد أعلن جمال البذا أحد أعضاء مركن ابن خلدون: في وثيقة الإصلاح |[ 


والإسلام التي يتبناها المؤتمر: «إن الإصلاح في الإسلام وقف منذن ألف عام, 


واليوم آن لنا الأوان أن نجدد الدين ونطهره ونؤسسه من جديد, وما نطرحه | 
من أفكار يجب ألا تؤخذ علينا أو ضدنا. بل أن يشكرنا الناس عليها | 


ويقدرونا لأجلها لأننا نقوم بما ندعو إليه الإسلام الحقيقي, فدعاوى 


الإاصلاح لا تقوم على الوسطية و«الترقيع»!! وأضاف قائلا: ولكي يكون [| 
عملنا في مأمن فلقد جعلنا القرآن الكريم هو المرجعية الأساسية لنا, وليكون 0( 
هو الحاكم على كل المصادر الترائية الأخرى «يعني السنّة,, الفقه, فمن | 


الضروري إيجاد معايير جديدة في الحديث النيوي!! 


ويؤكد أن ما تركه الأئمة والشيوخ من السلف لا نعتمد عليه ولا نلتزم به | 


لكننا نستانس به فقطا! 
أما بالنسبة للسئة النبوية فإننا نضع معايير لإثباتها ونستلهم مصدرًا 


جديدً! وهو «الحكمة»!! فالحكمة تفتح بابًا جديدًا للاختيان, وتساعد على [ 


حركة تجديد جذرية لا تلتزم بالتراث وتعتمد على الحكصة في عناصر ١‏ 


التجديد حتى يكون الإسلام صالحا لكل زمان ومكان!! 


وأضاف بكل صفاقة وتبجح بأن القرآن لم يعط للرسول أي سلطة أو ا 


وصاية على الناس فإنما هو مبلغ فقط للرسالة, لذلك فهناك فرق ما بين كلام 


الرسول وكلام الرواة, فما وصل إلينا بيلسائه سنتاكد منه, وسيكون محل 


تقدير!! وما وصل إلينا عن طريق الرواة فهو محل شك ولن نعترف به». 

نعم من لم يستح فليصنع ما شاء وليقل ما شاء. والله سيحانه حافظ 
دينه رغم كيد الكاصين ور 200 اجزهم بما يستحقون. 

قانون معاداة السامية والصهيونيه 

نودع شهر رمضان الذي غريت عنا شمسه: وافل دوننا نجمه وقد 
عمرت أيّامه ولياليه بالصّالحات والخيرات؛ بالصيام والقيام؛ بالتلاوة 
والبّر والندى. ومازال أعداء الأمة يكيلون الضريات والطعنات للإسلام 
وال مسلمين؛ فيينما تطالعنا الآخبار يديأ فوز بوش بفترة ولابة جديدة أثناء 


كتاية تلك السطورء فقد استطاع بوش ضمانًا لتأنيد اليهود له في حملته ٍ 


الانتخابية قيل الانتخايبات الرئاسية بثلاثة أسابيع, أن يمرر قانونا يخطب 
به ود اليهود ويضمن تأييدهم له حيث وافق الكونجرس الأمريكي في 
خطوة غير مسبوقة على قانون يسمح له بمراقبة ما يسمى ب «معاداة . 
السامية» وانتقاد اليهود في الدول العربية والإسلامية, والأوروبية بناءٌ: 
على مشروع قانون تقدم به عضو الكونجرس لانتوس المشهور بعدائه 
للعرب وتصريحاته دائمًا والتي تطالب بضزورة الهيمنة على الدول 
العربية. 


الأمريكية بجمع وإصدار تقرير سنوي يسرد الأعمال التي تنتقد اليهود أو' 0 


0 ولاس وي دم ا 0 القضية,؛ 


العددالعاشير السنة الثالثة والخلاثؤن 


تجرأأصحابهذا 
المركزالشبوه على 
الرسول عَنْدْه فقالوا: 
إنالقرآن لم يعطأي ‏ 
سلطة أووصيةله' 
على الناس وإنماهو _ 
يريدونبذلك 
تنحية السنة وتبقى 
كماقالوا. 


١‏ «للاستئناس فقط, 


ومرر الكونجرس القانون بشكل شنّبه جماعيء ويطالب القانون الذي: 0 
سمي بدقانون مراقبة انتقاد البهود العالمي» أن تقوم وزارة الخارجية [1 


ابد ل 


وتعيين مبعوث دبلوماسي خاص لمراقبة انتقاد اليهود والعمل على 
1 حمايتهم من دول العالم!! 
وكانت جماعة صهبدونية كبيرة: وبهود بارزون في الولايات المتحدة قد 
قاموا بممارسة منعوط كبدرة في العوتجرس والخارجية لتطرين هذا 
القانون!! 
ماهى السامية؟ 
والسامية هي أصول الأشخاص المنحدرين من أصول ترجع إلى سلالة 
!]| سام ين نوح. ويطلق مصطلح السامية على الديانات التي ارتبط ظهورها 
1] بشخصيات تنتصي إلى العرق الساميء ولا يعني ذلك أن جميع أتباع هذه 
الديانات ساميون؛: ووفق هذا التعريف ليس كل اليهود ساميين. وعلى الرغم 
. من أن العرب كعرق يمثلون أحد مكونات العرق السامي, فإن الجماعات 
| الضهيونية عملت على احتكار مضطلح السامية واعتباره يخص اليهود 
| وحدهم, وبالتالي توجه للعرب تهمة العداء للسامية!! 
وقد وقع الرئيس الأمريكي بوش في السادس عشر من اكتوير الحالي 
مشروع قانون يلزم وزارة الخارجية برصد وإحصاء الأعمال المعادية. 
للسامية فى العالم وتقديم مواقف الدول من هذه الأعمال. 
وينص القانون على ضرورة استمرار الولايات المتحدة في جهودها 
لمحارية العداء للسامية في العالم بالتعاون مع منظمات مثل منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي والاتحاد الآأوروبي والأمم المتحدة. 
وماذا عن معاداة الإسلام؟ 
من المؤسف أن يصدر هذا القانون الذي تبناه بوش واختص به اليهود 
0 لرصد وتجريم معاداة السامية, وقد كان الأولى به أن 
وأخيرا طعئوا فى يصدر قانونًا أشمل يجرّم مختلف أشكال معاداة الأعراق والأديان, فهناك 
ْ أبضنًا المعاداة للإسلام والعرب في أمريكا والغرب. ‏ 
رواة الح ديث ا ومن أمثلة معاداة الإسلام التي كان يجب أن يتخرك بوش ضدها ما قاله . 
النائب الإسرائيلي موشيه بيجلن الذي اقترج عقب هجمات الحادي عشر من 
فقالوا :إن ما تقلوه 1 سبتمير ٠٠١١‏ قصف الكعية المشرفة!! 
2011 وفي حديث أجراه الكاتب الإسرائيلي أدبيه بركان مع بيجلن لم بتراجع 
١‏ ']) عن دعوته لقصف الكعبة:؛ بل واستطرد في دعواه العنصرية حيث طالب 
الينافهو محل شك [] بطرد جميع العرب والمسلمين من إسرائيل وأراضي الضفة الغربية وغزة. 
5 1 ولم تقتصر عمليات الإساءة للإسلام والتمييز العنصري ضد المسلمين 
ولنتلمنردبه!! | | ل ا ا ا ا 
؟1]| وغيرها ولذا فقد ارتفعت حالات التمسيز ضد المسلمين في أمريكا بنسية 
فماهوورن زن أعضاء 0 ٠لا‏ في عام 2٠١1‏ مقارنة ب /ا5/ في عام ؟١٠5!!‏ 3 
كر ٠‏ 1[ نودع رمضان بعد أن عاشت الأمة الإسلامية ترتوي شهرًا كاملا من 
فسرد ابن خلدون ]]. عبير القرآن الكريم. وتستضئ بنورزه المبين» وهي مدعوة بإلحاح :إلى أن.: 
: 7 ف )0 تفيء إلى ميدان المحاسنية الجديّة العمليّة, ٠.سيما‏ وهي تتجرع من كأس 
بجانبرواة 0 0 والهزائم كل من وعلقم: والماسي تصفع وجهها 2 
ماعناث زوه 00 9 أراضيهاء وحري بها أن تستغصم بكتاب الله وسنة رسوله في تفتح 
الحديت الشريف؟! ا واغ وفكر مستنير معتدل ونصيرة نافذة ونظرة صائبة مترّنة في تقويم 
0 القضايا والمتغيرات دون تلكؤ أو هوادة يما يحقق المصالح وبدرأ المفاسد, 
11 وبعلي رابة الذين وبحرس القيم والفقضيلة. : 
اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات وضاعف لنا الدزجات واجعلنا ممن غنم 
أ في هذا الشهز اوقى انحط والتصيف إنك سميعغ مجيب يا أرحم الراحمين: 
0 0 واموو ا 


اميم 
0 


العدد العاشر السنة الثالثة والثلاثون 


الحمد لله رب الصمالين مدا كثيرًا طينًا 
مساركًا فداه والصصلاة والسلام على شدر خلق اللا اصممين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحيه والتابيعين ومن تسمهم 
بإحعان إلى يوم الدين :ويح 

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول اللّه 
قال: «من صام رمضان ثم أتبعه سنًا من شوال كان كصيام 


هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام «باب 
استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان» برقم (/070؟), 
(7/69؟), (770), كما أخرجه الإمام أبو داود برقم (35479)., والإمام 
الترمذي برقم (59/), والإمام امن ماجه برقم :)١715(‏ والإمام الدارمي 
برقم ,)١/84(‏ والإمام أخمد في المسثد بالأرقام ل لور خارة 
يلالق 415). 

راوي العديث 

هو أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري؛ السيد الكبير 
الذي خصه النبي تب بالنزول عليه في بني النجار إلى أن بنيت له 
حجرة أم المؤمنين سودة, وبني المسجد الشريف. 

واسمه: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن غنم بن 
مالك بن النجار بن ثعليبة بن الخزرج؛ حدث عنه جماعة من الصحابة 
وجماعة من التابعين, منهم: جاب بن سمرة؛ والبراء بن عارّب, والمقدام 
بن معديكرب. وعبد الله بن يزيد الخطمي؛ وجبير بن نفير. وسعيد بن 
المسيب, وموسى بن طلحة؛ وعروة بن الزبيرء وعطاء بن يزيد الليثي 
وغيرهم. ْ 

قال الذهبي: وله عدة أحاديث؛ ففي «مسند بقي» له مائة وخمسة 
وخمسون حديئًا اتفق الشيخان على سبعة. وانفرد البخاري بحديث 
ومسلم بخمسة. 

وقال أيضًا في سيرة ابن عباس: أنه كان أميرًا على البصرة لعلي, 
وأن أبا أبوب وفد عليه, فيالغ في إكرامه؛ وقال: لأجزينك على إنزالك 
النبي أنه عندك, قوصله بكل ما في المنزل» فبلغ ذلك أربعين ألفًا. 

وقد روي عن غير وجه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه 
كان محيًا للغزو في سبيل الله وأنه مرض وهو في جيشء وكان على 
بر الجيش يزيد بن معاوية, فقال له يزيد: حاجتك؟ قال: نعم, إذا أنا ميت 


يخم مساغًا فادفني ثم ارجع, فلما مات ركب به ثم سار به ثم دفنهء وكان 


7 فاركب بي ثم تبيغ بي في أرض العدو ما وجدت مساغاء فإذا لم تجد. 


يقول: قال الله تعالى: ١‏ انفِرُوا خَفَافًا وَثِقَالاً 4 ولا أجدني إلا: 


وكان رضي الله عنه يقول: ادفنوني 
تحت أقدامكم, سمعت رسول الله جل يقول: «من 
.. مات لا يششرك بيالله شسيفًا دخل الجنة». مات سنة 
اثنتين وخمسين وقيل سنة خمسين. 
شرح الحديث 
قال الإمام النووي بعد أن ساق الحديث في 
شرحه على صحيح مسلم: فيه دلالة صريحة لمذهب 
الشافعي وأحمد وداود وموافقتهم في استحباب 
صوم هذه الستة.ء وقال مالك وأبو حنيفة: يكره 
ذلك, قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدًا من أهل 
العلم والفقه يصومهاء قال: ولم يبلغني ذلك عن 
أحد من السلفء وإن أهل العلم يكرهون ذلك 
ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه 
أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند 
أهل العلم وراوهم يعملون بذلك الناس أو أكثرهم 
أو كلهم لهاء وقولهم: قد يظن وجوبها ينتقض 
بصوم عرفة وعاشوراء, وغيرهما من الصوم 
المندوبء: قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة 
متوالية عقب يوم الفطرء فإن فرقها أو أخرها عن 
أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة, 
| لأنه يَصدْقَ أنه أتبعه سنا من شوالء يرى الإمام 
| .. أحمدانه لا فضل لأول شوال على آخره بل كلها 
سواءء, فرقها أو تتابعت؛ كانت في أول الشهر أم 
في آخره. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار: وحديث ثويان 
يعضد حديث عمر بن ثابت هذا- وهو الراوي عن 
أبي أيوب حديثنا هذا- وثوبان مولى رسول الله 
ييه حدث عن رسول الله مله أنه قال: «من صام 
. رمضان وسخة أيام بعد الفطر كان تمام السنةء من 
جاء بالحستة فله عشر أمثالها». رواه ابن ماجه 
والدارمي وأحمد والبزار والنسائي في الكبرى. 
قال أبو عمر: لم يبلغ مالكًا حديث أبي أيوب- 
على أنه حديث مدني- والإحاطة بعلم الخاصة لا 
سبيل إليه. والذي كرهه له مالك آمر قد بينه 
وأوضحه. وذلك خشية أن يضاف إلى رمضان وأن 
بمستيين ذلك إلى العامة, وكان رحمه الله 
متحفظًا كثير الاحتياظ للدين. ' / ش 
ثم قال رحمه الله: وثما 


بسي ا لض ال ل د 
1 


صيام الستة الأآيام من شوال على طلب الفضل 
وعلى التاويل الذي جاء به وثبان رضي الله عنه, 
فإن مالمًا لا يكره ذلك إن شاء الله, لأن الصوم جِنّةٌ 
وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله 
تعالى, وهو عمر بر وخيرء وقد قال الله تعالى: 
وَافْعَلُوا الخَجْرَب [الحج: /الا] ومالك لاايجهل 
شينًا هذاء ولم يكره عن ذلك إلا ما خافه على أهل 
الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك, وخشي أن يعدوه 
من فرائض الصيام مضافا إلى رمضانء إلى أن 
قال: وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه 
لقال به والله أعلم. 

قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث أبي 
أيوب: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح, وقد 
استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا 
الحديث؛ وقال ابن المبارك: هو حسن من مثل صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء قال ابن المبارك: ويروى في 
بعض الحديث: وبلحق هذا الصيام برمضان, 
واختار ابن المسارك أن يكون ستة أيام في أول 
الشهرء وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام 
ستة أيام من شوال متفرقًا فهو جائز. 

قال ابن قدامة في المغني: فإن قيل: فلا دليل في 
هذا الحديث على فضليتها, لآن النبي يَنَهُ شبه 
صيامها. بصيام الدهر: وهو مكروه. قلنا: إثما كره 
صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبيه بالتبتل, 
ولولا ذلك لكان فضلاً عظيمًاء لاستغراقه الزمان 
بالطاعة والعبادة: والمراد بالخير التشبيه به في 
حصول العبادة به على وجه عري عن المشقة, كما 
قال عليه السلام: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر 
كان كمن صام الدهر». ذكر ذلك حذًا على صيامها 
وبيان فضلهاء ولا خلاف في استحبابهاء ثم قال: 
ولآن فضيلتها لكونها تصير مع الشهسر ستة 
وثلاثين يوماء والحسنة نعشر أمثالهاء فيكون ذلك 
كثلائمائة وستين يومًا وهي السنة كلهاء فإذا وجد 
ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله. 

وأما صيام الدهر فقد ورد فيه حديث عيد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتفق عليه: 
زليه صام من صام الأبد» قال في سيل السسلام: 


اختلف في معناهء قال شارح المصابيح: فُسسّنَ هذا 


من وجهين؛ أخدهما أنه على معنى الدعاء عليه 


رَجرًا له عن صنيعه, والآخر على سبيل الإخبار, 
والمعنى: أنه بمكابدته سورة ألجوع وحر الظمأ 
لاعتياده الصوم حتى خف عليه ولم يفتقر إلى 
الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب فكانه لم 
بصم ولم تحصل له فضيلة الصوم ويؤيد انه 
للإخبار حديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ: «لا صام 
ولا أفطر». ويؤيده أيضنًا حديث الترمذي عنه: «لم 
بيصم ولم يفطر». قال ابن العربي: إن كان دعاء 
فياويح من دعا عليه النبي لل وإن كان معناه 
الخبر فياويح من أخبر عنه النبي لله أنه لم 
يصم.: وإذا كان لم يصم شرعًا فكيف يكتب له 
ثواب؟ 

ثم قال صاحب مسسديل السسلام: وقد اختلف 
العلماء في صيام الأبد- أي الدهر- فقال بتحريمه 
طائفة وهو اختيار ابن خزيمة مستدلين بهذا 
الحديث وما في معناه. وذهيت طائفة أخرى إلى 
جوازه, وهو اختيار ابن المنذر وتأولوا أحاديث 
النهي عن صيام الدهر بأن المراد من صامه مع 
صيام الأيام المنهي عنها من العيدين وأيام 
التشريق؛ وهو تأويل مردود بنهيه لابن عمرو عن 
صوم الدهر وتعليله بأن لنفسه عليه حقا ولآهله 
حقا ولضيفه حقا. ولقوله نَنه: «أما أنا فأصوم 
وأفطر؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني». فالتحريم 
هو الأوجه دليلاً. 

فائدة لغوية: قال النووي رحمه الله: قوله طل: 
«سثًا من شوال» صحيح, ولو قال ستة بالهاء لجاز 
أيضًاء قال أهل اللغة: يقال صمنا خمسا وستا 
وخمسة وستة, وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا 
ذكروه صريطًا بلفظه؛ فيقولون: صمنا ستة أيام, 
ولا يجوز ست أيام, فإذا حذفوا الأيام جاز 
الوجهان: ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا 
لم يذكر بلفظه قوله تعالى: 8 يَتَرَيْصْنَ بِأَنفُسبِونٌ 
أَرْبَعَة أشهّر وعشئرًا © أي عشرة أيام. 

صيام السئة من شوال من عليه قضاء من رمضان 

من كان عليه قضاء أيام من رمضان فليقضها 
أولاً قبل أن يصوم الستة من شوالء وذلك لمن وجد 
عنده القدرة على ذلك؛ لآن لفظ الحديث: «من صام 
رمضانء كم أتبعه سمًا من شوال» فالذي غليه 
قضاء أيام من رمضان لم يصم رمضانء فعليه أولاً 


ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تصالى, 
وكذلك من خاف ألا يستطيع قضاء رمضان طوال 
العام إذا صام الستة من شوال تعين عليه 
القضاء في شوال. 
أما إذا كان شوال لا يتسع ليقضي فيه ما عليه 
من أيام من رمضان مع صيام الستة وهو يرجو 
تفريق القضاء بعد ذلك على أيام العام فإنه يجوز 
له صوم الستة من شوال وتأخير القضاء إلى ما 
بعد ذلك لأن وقت الستة من شوال محصور في 
شوال, وأما وقت القضاء فموسع في أيام العام 
كلها لقوله تعالى: « فَعيدةٌ منْ أَيَام أَخنَ» ولان 
عائشة رضي الله عنها أخبرت عن نفسها أنها كان 
يكون عليها الأيام من رمضان فلا تقضيها إلا في 
شعبانء وديس من المعقول أنها كانت تترك صوم 
النوافل مع تأخيرها القضاء إلى شعبان, فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت :«كان علي الصوم من 
رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان» 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال يحيى بن 
سعيد تعني: الشغل من النبي أو بالنبي له 
وأخرجه أيضًا عنها أنها قالت: «إن كانت إحدانا 
لتفطر في زمان رسول الله يله فما تقدم على أن 
تقضيه مع رسول الله َيه حنى ياتي شعبان». 
قال النووي رحفه الله: ومذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير السلف 
.والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر 
كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط 
المبادرة به في أول: الإمكان لكن قالوا لاا يجوز 
تأخيره عن شعبان الآتي. وقال داود: تجب المبادرة 
به في أول يوم العيد من شوال وحديث عائشة يرد 
عليه. قال الجمهور: ويستحب المبسادرة به 
للاحتياط. ١‏ 
نسال الله تعالى أن يعيننا على الصيام لي 
والقيام: وأن بتقبل صصالح الأعمالء وأن.. 
يجعلها خالمنة له وعلى سنة نبيه َل, 
. والحمد لله رب العالمين: 


1 يتكمبه إليئ قتوبدات مستقالقىي 
وددث عن الحوض ال مبارك كل مَنْ 
ون سِلاحبي قول رَبّي وسنَهُ 
| وأقوال أهل الفضل من سلفر مَضَوًا 
#وإن كنت في هَمٌَّ وهم فنادم 
ولاتسالن أحدًا سواه وإن يكن 
فلاخالق التتصريفُ جل جلاثه 
و | فخينٌ الور امختانٌ ما كان مالا 


بان ل رى في الارغل قير بتر 


وذلك َرُوبِهِ البسخساري ومسل 


ْ وقد حسداث 0 رسولنا 


لكين فوق الشبور ولاتقل 
ولائثارن لسري إننة 


ُُ اوقد قال الخدت اهلان عط 


وقد رمت ة فيها نصح أهل شسرب يعتي 
أراد به سوءًا لحقدم ونقمة 


أتانا بها المختارٌ خيرُالخليقة 


على خير أخلاق وعلم ؤحجكمة 
هو الأحدٌ المقصودٌ في كل حاجة 
يُحِبْكَ ويكشفُ كل هم وقصسّة 
نبسيًا كريمًا قد 2 بالرسالة 
ومن يريج تسح الله باع بذثة 
لنفع وذا نتلوةُ في نص آيةٍ 
مقالة هذي في ابْتِقَا الاستِعائة 
مِنَ أامسر عظيم بالغ في الخُطورة 
وقد شددَ الإنكار في غير مره 
وأعسلام أكل الكلم كح الاكيصة 


شَهَى عن وجحود القبر تحت بِنَايَةٍ 


فاخلص دين اللودون مَعِلَةٍ 


بتخصييضيها فالنهي : حير روانة 


قسديرٌ على إنصاف كل البَريةٍ 


فد قال خينالظقٍ إن لذوركم . على رد ارالك مح و سير 


ومن نَذْروا اللصالحين فإنهم 
ولاتات عرافًا ليش في ذا ضّنًا 
فليس لَدَى العراف علمٌ يفاك 

ورتّك علام الف لفيوب وعندة 


وقدفرق الخيال دين محمد 


وقالوا لقو الله ظهيٌ وباطن 
وما علموا ان الشريعة نهجها 
وما كان قول الحق مِثلٌ مقالهم 
وإن كنت ترجو للإله تقريًا 
ومجلس عم عند رمّك فق ضْئلَة 


وأميرّيمعهووف وترك لمنكر 


وتسليم كل الخال لله وحدة 


7 


فذاك له لعَمْ_رّْالحق أوضح منهج 


وحيّك للأخيار حتمٌ ولازْمٌ 
ومن يبتغ الحسنى بافعال غيرهٍ 
وذلك نصحي قد نصحت ومن يرم 
وأَخَدِمٌ قولي بالصلاة على الذي 


بقلم /عبد القادرشيية لحمل 


“جيل الجدى فلمستمع لتصديحني: 


مالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المثورة سنابقاء والمدرس بالمإسجد النبوي .| 


بذا أهل شركرفي صميم فيواية 
ويكشة ترا عن أ 0 فية) 
وآتيه في كفر عميق وغفلة 


إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة ١‏ 
وباطتةُ يبدو لأصحاب وَصْلَة | 
طريقٌ الحُدى فيها تمامٌ السعادة | 
تَتَرْهُ عن أغراض أهل الضلالة 
فبالفرض والمسنون خيرٌ وسيلةٍ 
يزيد كثيرً عن سني عبادة 
وبُعذك عن فُجش ويفي وَهَنِبه ظ 


فتيتت ست لهك بسئى ولاقيل جَكة أ 


وح لكر كل فوم ْ 


اعلموا عباد الله أن لكل أمّة من الأمّم عيدًا يعود عليهم في يوم معلوم, 
|| يتضمّن عقيدتها وأخلاقها وفلسفة حياتهاء فمن الأعيار ما هو منبثق من 
الأفكار البشريّة البعيدة عن وحي الله تعالى؛ وهي أعيادٌ الأمم غير 
الإسلامية, وأمًا عيد الفطر وعيد الاضحى فقد شرعه الله تعالى لأمّة الإسلامء, 
قال الله تعالى: 

للِكْلٌ أمّةٍ جَعَنْنَا مَنْسَكَا 4 [الحج:1*4]) روى ابن جرير في تفسيره عن 
. ابن عبّاس قال: (منسكًا أي: عيدً), فيكون معنى الآية أن الله جعل لكل أمّة 
عيدًا شرعيًا أو عيدًا قدريًا. 

بالأمس قرّض الله عليك الصوة, واليومٌ أوجب الله عليك الفطرء عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ رسول الله نهى عن صيام يومين: يوم 
الفطر ويوم التّحر. رواه البخاري ومسلم. لتستسلمَ وتنقاد أيّها المسلم 
لشرع الله استسلامٌ العبد الخاضع لمولاه الذي يرجو رحمة الله ويخاف 
عذابه. 

الله أكير, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر, ولله 
الحمد. 

من معاني العيد 

أيها المسلمون, العيدٌ يتضمّن معاني ساميةً جليلة ومقاصدّ عظيمة 

أولى معاني العيد في الإسلام توحيدٌ الله تعالى بإفراده سبحانه 
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بالعبادة في الدّعاء والخوف والرّجاء والاستعاذة والاستعانة والتوكل والرغبة ١‏ 5 
والرهية والذبخ والتذر وغيز ذلك من أنواع العبادة, وهذا التوحيد هو أصل :1 
الدين الذي ينبني عليه كل فرع من الشريعة. وهو تحقيق معنى "لا إله إلا الله 
المدلول عليه بقوله تعالى: < إِياكَ تَعْبُدُ مَعْجُدْ وَإِياكَ نسْتَعِين 4 [الفاتحة:5], الذي + 
نقرؤه في صلاة العيد وفي غيرها من الصلوات, والتوحيدٌ هو الأمر العظيم: 
الذي بتحقيقه يدخل الإنسان جنات النعيم؛ وإذا ضيّعه الإنسان لا ينفعه عمل. 

والمتاص في تاريخ البشريّة يجد أن الانحراف والضلال والبدع وقع في: 
التوحيد, فتمستك أيّها المسلم بهذا الأصل العظيم؛ فهو حق الله عليك, وعهد:] 
الله الذي أخذه على بني آدم في عالّم الأرواح» وقد أكد القرآن العظيم توحيد: 
الله بالعبادة وعظّم شأنه فما من سورة في كتاب الله تعالى إلا وهي تأمر' 
بالتوحيد نصًا أو تضمنًا أو التزامًاء أو تذكر ثواب الموحدين أو عقوباتٍ 
المشركين, فمن وفى بحقّ الله تعالى وفى الله له بوعده تفضُلاً منه سبحانه. 
وتعالى. عن معان رضي الله عنه قال: قال زسول الله: «حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شينّاء وحقّ العباد على الله أن لا يعدب من لا 
بشرك به شيفًا» رواه البخاري. فالتّوحيد أول الأمر وآخره. ُ 

وثاني معاني العدد كحقيق معتى شتهادة انّ مخمدا وسول اللهاغلية! 
الصلاة والسلام التي ننطق بها في التشهّد في صلاة العيد وغيّرها من 
الصلوات, إن معنى شهادة أن محمّدًا رسول الله طاعة أمره واجتئابٌ 
نهيه وتصديق أخباره وعبادةٌ الله بما شرع مع محبّته وتوقيرهء قال الله ' 
تعالى: «(كن أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول فإِنْ تونُوا نما عله ما حص 
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلْكُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ حَهْتَدُوا وَسَا عَلَى الرُسُول إِلأ الجلاغ .[ 
المبين > [النور:04]. 

ومن حكم العبد وعظيم فوائده التكافلٌ الاجتماعي بين المسلمين, 0 
مظاهر هذا التكافل الإسلاميّ زكاةٌ الفطر التي فرضتها النبي © 


نه على , 
المسلم صنغيرًا كان أو كبيرًاء كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله ' 
عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو 
صاعًا من تمن أو صاعًا من أقط أو صاعا من زبيب: مثفق عليه. ويجزئ : 
هذا المقدارٌ من كل حب يقتائه أهل كل بلد كالارز والدذّرة والدّخن ونحو | 
ذلك» وقد استحب كثيز من أهل العلم إخراج هذه الزكاة بِومَ العيد قبل 


الصلاة» وإن كان جائرًا إخراجها قبل العيد بيوم 
أو يومين. وهي طهرةٌ للصاكم من الدّغو والرّفث 
وطعمة للمساكين: ومع أنْها بهزه الصنفة فهي مع 


للمحتاجين سد لحاجة الفقراء والمساكين وتراحمٌ 
وتعاطف بين أعضاء المجتمع الإسلاميً كما روى 
البخاري ومسلم من حديث التّعمان بن بشير 
رضي. الله عنهما قال: قال رسول الله ه: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحميهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائرٌ الجسد بالستهر والحمى». 

ومن حكم العيد وعظيم نفعه التواصل بين 
المسلمين والّتزاور وتقاربُ القلوب وارتفساع 
الوحشة واتطفاء نار الأحقار والضفائن 
والحستد. فاقتدانٌ الإسلام على جمع المسلمين في 
مكانٍ واخد لأذاء صلاة العيد آبةٌ على اقتداره 
على أن يجمغهم على الحق» ويؤلّفَ بين قلوبهم 
على التقوى, فلا شية يولّف بين المسلمين سيوى 
الحق لأنّه واحدء ولا يفرّْق بين القلوب إلا الآهواء 
لكثرتها. 1 31 ع 
والمحبّة بين المسلمين غاية عظمى من غاياتٍ 
الإسلام, غن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله: «لا تدخلوا الجِنّة حتى تؤمنواء؛ ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلّكم على شسيء إذا 
فعلتموه تحابيتم؟! أفشوا السلامَ بينكم» رواه 
مسلم. 

ومن حيكم العيد ومنافعه العظيمة شهود 
جمع المسلمين لصلاق العيد. ومشاركتهم في 
بركة الدّعاء والخير المتنزّل على جمعهم المبارك» 
والانضواءٌ تحث ظلال الرحمّة التي تغشى 
المصلين, واليرورٌ لربْ العالمين؛ إظهارًا لفق العيد 
لربه» وحاجت, لمولاه, وتعرّضًا لنفحات الله التي 
لاتحدٌ ولائعدُ؛ عن سعيد بن أؤس الانصاري عن 
أبيه مرفوعًا: «إذا كان يوم عيد الفطر وقفت 
الملائكة على آبواب الطّرق فينادون: اغدوا يا 
معشن المسنلمين إلى رب كريم, يمن بالكير ثم 
يثيب. عليه الجزيلء لقد أمردم بقيام الليل فقمتم, 
وأمرتم بصيام النهار فصمثم, واطعتم ربكم؛ 


فاقبضوا جوائرّكم فإذا صَلوا نادى منادز ألا إن: 


زبكم.قد غفر لكم, فارجغوا راشدين إلى رحالكم, 


.فهو يوم الجاكرم ويسمى ذلك الكووقي الع 


َ العائيس السنة الثالثة والثلاثون ‏ 


يوم الجائزة» رواه الطبراني في الكبير» وروي 
عن ابن عبّاس مرفوعا: «إذا كان عيد الفطر قال 
الله لملائكته: ما جزاءٌ الأجير إذا عمل عمله؛ 
قالوا: إلهنا وسيّدناء أن توقّيّه أجره, قال الله: 
أشهدكم أي قد جعلت ثوابّهم من صياميهم 
وقيامهم رضواني. فوعرّتي وجلالي, لا يسالوني 
في جمعهم هذا لآخرتهم إلا أعطيتهم إيّاهء ولا 
لدنياهم إلآ نظرت لهم؛ انصترفوا مغفورًا لكم». 

الله أكيرء الله أكبرء الله أكبر, لا إله إلا الله, 
والله أكير, الله أكدر, ولله الحمد. 

أمّها المسلمونء إن من غايات العيد أيضًا 
ومنافعه إعلان تعاليم شرائع الإسلام ونشرها 
في المجامع ومشاهد المسلمين؛ وتبليغهها على 
رؤوس الأشهاد, لياخذها ويتلقّاها الجيل عن 
الجيل؛ والآخرٌ عن الأول: علمًا وعملاً تطبيقيًاء 
فتستقرتعاليمٌ الإسلام في سويداء القلوبه ‏ 
ويحفظها ويعمل بها الكبير والصغينٌ والذكر 
والأنثى: وخطبةٌ العيد التي شرعها رسول الله 
ال تشتمل غلى أحكام الإسلام الستامية 
وتشريعاته الحكيمة. وظهور فرائض الإسلام 
وتشريعاته وأحكامه هي القؤة الذاتية لبقاء ‏ 
الإسلام خاند إلى يوم القيامة فلا نكسي ولا 

يُغير ولا وول أحكامه, ولا تنحرف تعاليمه. 

اللة أكبن, الله أكبز, لا إله إلا أله والله 8 
الله أكين, ولله الحمن. 

عباد الله, الصلاة الصلاةً فإِنْها عماد 
الإسلام, وناهيةٌ عن الفحشاء والآثام: وهي 
العهد بين العبد وريّه, من حفظها حفظ دينه, 
ومن ضسيّعها فهو لما سواما اضتع: واول ما 
يُسأل عنه العبدء فإن قبلت قبل غيرها من 
الأعمالء وإن ردت رد سائر العمل. وأدوا زكاة ‏ 
أموالكم طيّبةٌ بها نفوسئكم: تطهّروا بها نفوستكم, 
وتحقظوا بها أموالكم من المهالك, وتحسينوا بها 
إلى الفقراء والمساكين من المسلمنين, وتثابوا على 


| :ذلك أغظمٌ الذُوابء فقد أعطاكم الكثين: وأمركم .. 
'بإخراج اليسير.. وصوموا شهرٌ الصيام. وحجوا 
بيت الله الحراد: فإِنّهما من أعظم أركان:الإسلام. 


وعليكم ببِسرّ الوالدين وصيلة الأرحسام ‏ 
والإحسان إلى الفقراء والأيتام, فذلك عمل يعجل 


الله ثواته فئ الدنيا مع ما يدّخر الله لصاحيه 


في الآخرة من حسن الثواب. كما أن العقوق ‏ 


والقطيعة ومنع الخير مما يعجل الله عقوبته في 
الدنياء مع ما يؤْجّل لصاحبه في الآخرة من أليم 
العقاب. 7 

وارعوا معشر المسلمين حقوق الجار ففي 
الحديث: «لا يؤمين من لا يأمّن جاره بوائقه» أي: 
شرُه. ومُروا بالمعروف, وانهُوا عن المذكر, فَإِنّهما 
حارسان للمجتمع وسياجان للإسلام وأمان من 
العقوبات التي تعمٌ الأنام. وإيّاكم وأنواغ الشرك 
التي تبطل التّوحيد. التي بقع فيها من لا علمّ له 
كدعاء الأنيياء والصالحين والطواف على 
قبورهم وطلب الغوث منهم.: أو طلب كشفٍ 
الكريات والشدائد منهم, أو دعاتهم دون الله 
يجلب النفع أو دفع الضين أو الذيح أو النذر 
لغير الله قال الله تعالى: « وَأَنْ المستاجد لِلَّهِ قلا 

[الجن:18] وقال عن وجل: 

«إِن اللّة لا يَغْفِنُ أَنْ يئر به وَيَغْفِنٌ ما دُونَ ذَلِكَ 
لمن سَْمَاءٌ # [النساء:6؛ ]. 

وإِيّاكم وقتل النّفس المحرّمة والرّناء فق قرن 
الله ذلك في كتابه بالشئرك بالله فقال: ظوَالَدْينَ لا 
عور الدّه , إنهًا آخَرَ ولا يَقْتُُونَ النْفْس التي 
حرم مَ اللَّهُ إلا بالحق ولا يَرْئُونَ وَمَنْ يَْعلَ ذلك يلق 
أَفَامًا يُضَاعَفٌ لَهُ لَهُ الْهَدَاُ فوم م الْقِسَامَة وَيَخلَْ فيه 
سُهَانًا > [الفرقان:18, 59], ومعنى أَنَامًا بكر في 
قعر حَهِدُّم, وفي الحديث عن النبي 2#: دلا يزال 
المرء في فسجة من دينه ما لم يصيب دما حرام 
وعن الهدثم بن مالك الظائي عن النبيّ قال: «ما 
من ذنب بعد الأحرك لظم عثر الله من نطفةٍ 
وضعها رجل في رحم لا يحل له رواه ابن أبي 
الدنيا. 

وعمل قوم لوط أعظم من الرّناء فقد لعن غليه 
الرسول . والسّحاق نوع من الزنا وخبث من 
الخبائث المصرّمة. وإيّاكم والربا فإِنّه محق 
الله عنه مرفوعا: «الرّيا اثذثان وسبيعون نانًا, 
أدناها مثلُ إتيان الرّجل أمّهء رواه الطبراني في 
الأوسط. ْ 

وإشاكم والتعرض لأمسوال المسلمين 
والمستضعفين. فإن اختلاطه بالحلال دمارٌ ونار. 
وإّاكم والرشوة وشهادة الزور فإئها مضيّعة 
للحقوق مؤيّدة للباطل: ومن كان مع الباطل أخَلّه 


تَدْعوا مع اللّه أَحَدًا 4 


دار البوار وجلله الإثم والعار: فقد لغن رسول" 


ادخلي الجنة من أي الأنواب شئت». 


الراشي والمرتشي, وقسرن ال الله تشسهادة 

0 بالشيرا ك بالله. 

وإتّاكم والخمر وأنواع المسكرات والدّخان 
والمخدّرات. فإنّها تفسيد القلب. وتغتال العقل, 
وتدمر السدن الذي هو أمانة عندك, وتمستخ 
الخلق الفاضل,» ٠‏ وتُغضيب الرب؛ وتفتك بالمجتمع, 
ويختلٌ بسببها التدبيرء عن جابر رضي الله عنه 
عن رسول الله الل قال: «كلّ مبسكر حرام ون 
على الله عهدًا لمن يشرب المدكران يفيه من 
طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله؛ وما طينةٌ 
الخيال؟ قال: «عرق أهل النار» أو «عصارة أهل 
النار» رواه مسلم والنسائي. 

وإياكم والغيبة والنميمة فإِنّ المطعون في 
عرضيه يأخذ من حسنات المغتاب بقدر مظلمتبه, 
عن حذيفة مرفوعا: «لا يدخل الجنة قثّات» يعني: 

الله أكير, الله أكبن, لا إله إلا الله, والله أكبرء 
الله أكبن؛ ولله الحمد. 

قال الله تعالى: ظوَأن هذا صرّاطي صُتْتَقِيمًا 
قَاتَِعُوهُ ولا تَتَيِعُوا اسيل قنرق بِكُمْ عن متبييه 
ذَلكُمْ و واكم به َعلكُم فُون» [الأشعام:16]. 

اعلموا عباد الله أئكم في عيدكم هذا إمّا 
محسن فيما مُضى فليحمد الله على ما من عليه 
من الطاعات؛ وليستقم على الصتراط المستقيم 
حثى ياتيّه الموت وهو على ذلك, وليخش على 
خاتمته, وإمًا مسيء فيما مضى فبابُ التوبة 
مفتوح, فليُصلح عمله فيما بقي من أجله؛ فإِن 
أحدنا لا يدري متى يأتيه رسول ربه. 

يانساء المسلمين. اثقين الله تعالى في 
واجباتكن التي طؤقت أعناقكن: أحسين إلى 


أولادكن بالتربية الإسلاميّة النافعة, واجتهدنٌ 


في إغداد الأولاد إعدادً! سليمًا ناجضا, فإن المراة 
شد تأئيرً! على أولادها من الأب. وليكن هو 
مُعينًا لها على الثربية, وأحسين إلى الأزواج 
بالعشرة الطتّبة, ويحفظ الزوج في عرضه وماله 
وبيته. ورعاية حقوق أقاربه وجيرائه وضيفه, 


ففي الحجديث عن النبي لل قال: «إذا صَلّت المرأة 


خمسهاء وضامت شهرهاء وحجّت بيت ريهاء 
وحفظت فرحجها,ء وأطاعت زوجها, قيل لها: 


وعليك :أيْتها المزاة المسلقة أن تشكري:تعمة : 


العدد العاشن السنة الثالثة وا 


الله عليك حيث حفظ لك الإسلام حقوقك كاملة, 
ولا تنخدعي بالدّعايات الوافدة فإن مكانتكِ في 
هذه البلاد الإسلامية أحسن مكانة في هذا 
العصرء وتاملي أيتها المؤمذة حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: شهدت الضلاة يوم الفطر 
مع رسول الله فنزل نبي الله حتى أتى النساء 
مع بلال فتلا: إيَا ها النْبِيُ إذَا جَاءَك الْمؤّمِنَاتُ 
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ولا يَرْنِينَ ولا يَفْتَلْنَ آَوْلادَمُنٌ ولا يَأتِينَ بكْهْتَانٍ 


يَفْمَرِيئة بَيْنَ أَيْدبِهِنَ وَأَرْجلِهنٌ ولا يَحْصبِينَكَ فِي 
مَعْرُوف فَبَابِعْهُنٌ وَاستتَفْفِن لَهُنْ الثّة إن الله عَفُورُ 
رَحِيمٌ # [الممتحنة:؟ .]١‏ ثم قال: «أنثن على ذلك؟» 
فقالت امرأة: نعم يا رسول الله. رواه البخاري. 
ولأحمد من حديث أميمة بنت رقيقة: «ولا تنوجي 
ولا تبرّجي تبرج الجاهلية الأولى» ولأحمد أيضا 
من حديث سلمى بنت قيس: «ولا تفششن 
أزواجكن». ومعنى 'بهتان يفترينه: لا يلقن 
بازواجهن غير أولادهم: وهذا التشريع لكُنّ 
للعمل بالآية أجَدًا. 

الله أكبرء الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر, 


الله أكبر, ولله الحمد: 


عبادَ الله يسن الغسل للعيد بعد الفجر, 
وإذا اغتسل قبل الفجر كاهل الحرمّين كشقة 
الرجوع إلى البيت فقد أجزأه, وأن يمس من 
الطّيبء ويتهيًا في سمته على ما أمر الشرع, 
ويخرج إلى العيد ماشيًا إن تيسّر وعُرمت 
الملشسقة؛ ويرجع إلى بيته من طريق أخرى 


استحبابًا, ومن التكبيرٌ حتى يخرج الإمام 


للصسسلاة.. وؤيبتدئ من أول ليلة عيد الفطض., 
وصفته: الله آكبر نكرّرهء أو يقول: الله أكبرء الله 


أكبس, لا إله إلا الله,:الله أكبر: الله أكيرء ولله 


الحمد, ونحوه. 

ومعنى التكبير تعظيم الله وتقديسه 
وتنزييُه عن مشابهاة خلقه, وتعظيم أمره فلا 
يضيّع, وتعظيم نهبه فلا ينتهك. ومن حبكم 


التكبير إعلان انتصار نوازع الخير وصفات * 


الفضل في النئفس البشريّة على نوازع الشنٌ 
وصفاته ومغاليةٌالهوى وقمعه واسره 


واستصغار ما يحول بين المسلم وبين التقرب 
إلى الله ويصه عن سبيل الله من هوّى أو 
شهوات أو أهل أو مال أو شيطان أو إنسان, فإن 
المسلم في جهاد مع نفسه لربّه, وفي جهاد مغ 
شيطانه؛, وفي جهاد مع المعؤّقات التي تحول 
بينه وبين مرضاة رب العالمين, ألا ترى أن 
التكبير يُشيرّع في الجهاد الأكبر ومشاهدة النّصر 
على الأعداء؟! فإنّ الاستعلاء على هوى النفس 
وعلى المعوقات عن القريات انتصانٌ على الشنّ 
وأسبابه. فما أعظمَ المناسبة بين تمام الصّيام 
والتكبير, فالحمد لله الذي شرع لنا ما ينفعنا 
وعلمنا ما لم نكن نعلم. 

الله أكير, الله أكبرء لا إله إلا اللهء الله أكبر, 
الله أكبر, ولله الحمد. 

عباد الله. إن عدوكم إبليس وجنوده كانوا 
ماسورين في رمضانٌ. ويريد اللعين أن يأخدّ 
دثاره فيجعلٌ الأعمال هداءً منثورًا؛ فادحروه 
بعرة الله خائيًا مثبورًاء بالدوام على التّقوى 
ليكون سعيكم مشكورًاء ولا تَكُونُوأ كَالتِى تقضتن 
غَرْنَهَا من بَعْدٍ قُوكر أَنكَانًا 4 [النحل:97]. 

أيّها المسلمون, اشكُروا الله واحمدوه على 
نعه.ه الظاهرة والباطنة, اشكروه على نعمة 
الإسلام, واحمدوه على نعمة الأمن والإيمان 
وتيِسسّر الارزاق وتوقر المنافع والمرافق والتمتع 
بالطيّبات التي لا تحصى, واشكروا الله على ٠‏ 
اجتماع الكلمة في بلادكم هذه, واشكروه على 
إطفاء القدّن عنكم التي تُستحلٌ فيها الحرمات 
وتختلف فيها القلوب. وشتكر الله على ذلك 
بطاعة الله واجتناب معصيته وملازمة التوبة. 

أيّها المسلمون, اعلموا أنه ليس السعيد من 
تزيّن وتجصٌ للعيد فتبس الجديد: ولا من خدمته 
الدنيا وأتّته على ما يريدء لكنّ السعيد من فان 
يتقوى الله تعالى: وكتب له النجاةً من نان حرها 
شديدء وقعرها بعيدء وطعام أشلها الرْقّوم ' 
والضريع: وشرابهم الحميم والصتديدء وفاز 


بجنّات الخلد التي لا ينقص نعيمُها ولا يبيد. 


الله أكير, الله أكبرء لا إله إلا الله, الله أكبرء 
الله أكير: ولله الحمد. ْ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وبعد: 

فإننا بعد انتهاء رمضان المبارك, نحد 
بدوت الله تعالى قد همجرت وقل روادها فأاردنا 
أن تذكر أنفسسنا يمكانة المسساحد وفسضل 

المساجدك أحب الأماكن إلى الله تعالى: 

ا التي 
عن النبي 25 قال: «أحب البلاد إلى الله ثتعالى 
مساجدها, وانخظن البلاد إلى الله أسواقها». 

الكريم يكرم زائره: 

المساجد هي بيوت الله تعالى في الأرض 
وللكانتها ذكرت في كتاب الله تعالى في ثمانية عشر 
موضعا منها قوله تعالى: ( إِنّمَا يَعْمُدُ مَسَاجدَ الل 
م ] آم بالذه وَالَيَوْمٍ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَىٍ الزّكَاةَ 
وَلَمْ يَخْشَ إلأ الله فعهستى أُونَتَكَ أن يَكُوِنُوا من 
المهْتَدِينَ © [الدوية: ممه وفي سان الدزمذي وصبحةه 
الألباني عن سلمان رضي الله عنه قال النبي تله: 
«من توضا في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد 
فهو زائر الله وحق غلى المزور أن بكرم زائره».. 

ومن فضائل عمارة المساجد في الدنيا ما يلي: 

-١‏ الهدى والؤدمان: 

:قال تعالى: « إِنْمًا يَعْمُنُ مساج اذه مَنْ آمَنْ 
باللهِ وَاليَوْم الآخير وَأَقَامَ الصّلاةً وآثى الزْكَاةَ وَلَمْ 
يَحْش إلأ الل فعستى أُوُلَمَكَ أن يَكُونُوا من المُهْتَدِينَ » 
[التوبة: 0ه في هذه الآية وضف من الله جل جلاله بأن 
عمار المسناجن هم أهل الهدى, وابخ ص كم 
مفاتيح العمل الصالح.  ٠.‏ 

"- معحية اللك: 


عن أبي هريرة رضي إئلة نه قتان رسيتؤل ادا 
الثه: «لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسيغه ثم ٠‏ 


مشاكلهم الصعبة حثى يعودوا. 


إعداد. صلاح عبد التفالق 


يأاتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله 
إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته». [صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني: 21701 في هذا الحديث يتضح لنا مدي 
محبة الله عز وجل لعبده المتوضى الذي يزور بيته, 
وإذا أحب الله العبد, وضع له القبول في الأرض, 
وأسعده فى آخرته. 

؟- السكينة وطمأنيئة النفس: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 
“ثة: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم 
الله فيمن عنده)». قال الإمام النووي: قوله :: : «دؤلت 
عليهم السكينة» أي: الطمأنينة والوقار. [شرح مسلم.. 

فزائر بيوت الله يشعر بالطمانينة والراحة 
النفسية وانشراح الصدر وهدوء البال. 

- سعة الرزق: 

عن أبي أمامة رضي الله غنه قال ررسول اله عَلله: 
«ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن 
مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم فهو 
ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن 
على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على 
الله». [صحيح الترغيب والترهيب للالباني] 

0- تسهيل الصعوبات: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لَه قال؛ 
«إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غايوا 
يتفقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كائوا في حاجة 
أعانوهم, ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال 
أخ مستفاد أو كلمة حكمة أو رحمة منتظرة»: 

[صحيح الترغيب: 507] 

نلاحظ أن الملائكة يتفقدون أحوال عمان المساجد 

وإذا كانوا في ضيق ساعدوهم وعاونوهم في حل 


العدد العاشر:' السنة الثالثة والكلاثون 


1 الثواب الحاصل من ال مشي إلى الصلاة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللّه 
نه : «كل سلامى من الناس عليه صدقة, كل يوم تطلع 
فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في 
دابته فتحمله أو ترفع له علينها متاعه صدقة والكلمة 
الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 
صدقة وتميط الآذى عن الطريق صدقة». 

في هذا الحديث يوضح تله أن مفاصل جسم 
الإنسان عليها صدقات كل يوم بعددها والخطوات 
إلى المشاجد قتساهم في سداد هذه الديون. 

اعلم أخي المسلم رحمني الله وإباك أنك عندما 
تزور الكريم في بيته فكرمه بحسب عظمته وهذا 
الكرم واسع جذ! في الآخرة ومن مظاهره: 

1 الظل في يوم الحر الشديد: 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال رسول الله لل: «سيعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله... رجل قلبه معلق بالمساجد». 

قال الإمام النووي: قوله: «ورجل قلبه معلق 
بالمساجد» معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة 
فيها وليس معناه دوام القعجود في المسجد. 

ش [شرح مسلم: 911/7] 

نلاحظ في هذا الحديث أن هذا الرجل شديد 
التعلق بالمسجد كان المسجد قطعة من قلبه لا 
يستطيع الاستغناء عنه ولذا نلحظ أن الصحاية 
رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك, 
فكان الرجل منهم يشتد به المرض ولا يستطيع السير 
إلى المسجد فكان يُهادى بين الرجلين حتى يقف في 
الصف في المسجد في صلاة الجماعة. 

غسل الذنوب وتكنيرهاء ‏ ” 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول 
الله نيه قال: «إسباع الوضوء على المكاره وإعمبال 
الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
تفغسل الخطابأ». [صحيح الترغيب: .]81١‏ 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله 
تعاللى قال للنبي عله في المشام: ديا محمدء هل تدري 
فيما يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم في الكفازرات: 
المكث في المسجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام 
إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل 
ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيكته كيوم 
ولدته أمه., 

وال معنى العام لهذا الجديث أن الذي يعمر بيت 
الله بالطاعة وصلاؤة الجماعة عاش سعيدا ومات 
تين شير مستبشرًا لأنه سيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. . 


العدد العاشر السنة الثالثة والثلاثون 


. يرجوعه. 


4 تثقيل الموازين: 
قال رسول اللّه يَلل: «من خرج من بيته متطهرًا 
إلى صلاة مكتوية فأجره كاجر الحاج المحرم)». [اخرجه 
أبو داود وحسته الإلباني] ولك أن تتخيل الثواب العظيم 
عندما تتوضأ في بيتك ثم تذهب إلى الكريم في بيته 
خمس.مرات:لك كأحخن خمس حجات, لا شك أن ذلك 
ثواب عظيم يثقل ميزان حسناتك الذي وحدة الوزن 
فيه بالذرة قال تعالى: ( قن يعمل قال درم خَيْرا 
يِرَهُ © [الزلزلة: 0]. 
1 رفع الدرجات في الجنة, 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
رسول الله يلل : «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت 
من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة». 
قال الإمام القرطبي رحمه الله: الحاصل 
بالخطوة الواحدة ثلاثة أشياء كتب الله له بكل 
خطوة حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها عنه 
سيئة, والله أعلم. [المقهم في تلخيص مسلم 140/7] 
1 التورالتام على الصراط يوم القيافة: 
قال تعالى: «يَِوُمَ َرى المُؤْمِنِينَ وَامُؤْمِنَاتِ يَمنْعَى 
كُورْهُم بَيْنَ أَمْدِيهمْ وَبِأَيْمَانِهِم4 لحديد::11], يقول 
العلامة السعدي رحمه الله: «إذا كان يوم القيامة 
وكورت الشمس وخسف القمر وصار الناس في 
الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم فحينكذ ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبايمانهم فيمشون وإيمانهم نورهم في ذلك الموقف 
الصعب كل على قدر إيمانه, ويُبشرون عند ذلك أعظم 
بشارة. قال تعالى: د يُشرَاكُم اليَّوْمَ جات ثري من 
تَحْتِهًا الأَنْهَارُ خَالِدِين فيها ذَبِكَ هو القَونُ العَظِيم 4, 
وفي صحيح الترغيب )"١(‏ عن بريدة رضني الله 
عنه عن النبي 8 قال: «بشر المشائين في الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة». 1 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:. سمعت 
رسول الله تلك يقول: «المسجد بيت كل تقي, وتكفل 
الله لمن.كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجوار 
على الصراط إلى الجنة». _ 
ْ [صححه الألباني في الترفيب] , 
"١-الضيافة‏ في الجنة: 22200 ١‏ 
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
عن النبي :لله : «من غدا إلى المسنجد أو.راح.أعد الله 
له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح»: وهذا فضل عظيم 
يعطيه المولى الكريم من ذهب إلى بيته ومن رجع من 
بيته بأن تعد.له في الجنة ضيافة بذهابه وضيافة 
.والحمد للهرب العالمين. 


1 2 -0 7 لبك ا دن دم 
سس مسج وم اوج ا ا 


4 42 عي 
الي محم موه وم 


لعاشرة إعداد / علي حشيش 


-١‏ م«ينْزل رَمُنا تبَارَّك وتعالى كل ليلةٍ إلى السئماء حين يَبْقَى تل اليل الآخر. يقول من 
يَدُعُوني فاسئْقَجيبٍ له, مَنْ سستلني فاعطيّة مَنْ يمتني فأغفرَ لَه إمتق عليه من حديث ابي هريرة] 
5" «إنّ يُجلاً سال رسول الله © عن صلاة اليل فقال رسول الله ل : صّلاة التيْل 
مَْنَى مَتْنَى فإذًا خَشبي أحَدُكُم الصنبح: صلّى رَكْعةً واحدَةً توتر له مَا قَدْ صلى.. 
[متفق عليه من حديث ابن عمر] 
«كان النبي 2 يُصلي ركعتين حَفِِقْتَيْن بَيْنَ النَدَاء والإقَامَة مِنْ صلا الصتُبح». 


[متفق عليه من حديث عائشة] . , 


4- دلَمْ يكن النبي ال على شيع من الشّوافِل أشَدّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الفجر». 
[متفق عليه من حديث عائشة] 
-١‏ دمن اسلف في شنيء, قفي كَيْل مَغْلُوم وَوَرْن مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم». 
١ ّْ‏ [متفق عليه من حديث ابن عباس] 
-١‏ «قضتى النديٌ لله إذا تَشَاجَرُوا(!) في الطّريقء بستتفة!؟) أذرع». 
00 [كتفق عليه من حديث آبي هريرة] 
- «إِن أَبَا ستَلَمَة كائت بَيْنْهُ وبِينَ أناس خْصُومَة فَذَكرَ لِعَائشةٌ رضي الله عذها فقالت: يا 
آبَا سَلَمَةَ اجتنب الآرض, فإنٌ النبئ تل قال: مَنْ ظظَلَمَ قَيْدَ شيبْر مِنْ الأرض طوف مِنْ سبع 
أَرَضيين». 1 
- إن رجلا قال للنبي تَلله: «إنْ أُمّي افتَلِتَت7) نَفْسئهًا وَأظنّها لَوْ تَكلّئت تَصدقت, فَهَلْ 
نَهَا أجِنٌ إِنْ تصدقت عنها؟ قال: نّعم». [متفق عليه من حديث عائشة] 
9- «إنّ سعد بن عْبَادَةَ رضي الله عنه امنْحَفْتَى رسول الله لله فقال: إن أمي مَانَتْ 
وعليها نَدْنّ فقال: اقّضيه عنها». [متفق عليه من حديث ابن عباس] 
8 «إنّ النبئ تلت رأى شَهِهًا يُهَادى!؟) بين ايْنَيةِ قال: ما بَالٌ هَذَاةٍ قالُوا: نَذَّرَ أن 
يَمشبي!*). قال: إِنْ الله عن تكذيب هذا دَفْستهُ لَعَنِيُ». وامَرَهُأَنْ يركب [متفقعليهمن حديثانس] 
-١‏ «إذًا دعي أحَذكم إلى الوليمة فَلَيَاتِهَاء. [متفق عليه من حديث اين عمر] 
- «قال النبي تله في بنت حمزة: لآ تَحلُ لي يَحْرُمُ مِنَ الرُضّاع مَا يَحْرُمْ مِنّ الدُسَبء 
هبي بِدْتُ أي مِنَ الرضتاعة». [متفق عليه من حديث ابن عباضس] 
8- «لا مْجْمَعْ بِينَ الاق وعمتهاء ولاً مَِينَ المرأة وَخَالتِهَا». [متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
4- «رِدُ رسول الله تله على عُثمان بن مَطون الكُبَثُلا') وَلْوْ أن لَهُ لاخْتَصئنا». 
١ ١‏ [متقق عليه من حديث سعد بن آبي وقاض] 
6- «نهى النبي © أن يبيع بعضَْكُمْ على بَيْعْ بعض, ولا يَخْطّْبٌ الرّجُلُ على خطبَة أخيه 


0 


حتتى يَتْرَكَ الخاطب قَيْلَهُ أَؤْ يَاذنَ له الخاطب». [متفق عليه من حديث اين عر 


العدد العاتس السنة الثالتة والثلاثون . 


2 


185- «إن رسول الله 25 تْهَى عن الشنَّقَار ؟ الشتغارٌ أن مرج الرّجل ايْنْتَهُ على أن 
ا جر اتذكة لبس ددهت صتداق». ا 
ليله - «أحّقّ الشترُوط أن تُوفوا به ما استُتْحَلَلَثُمْ به الفرُوج». [متفق عليه من حديث عققبة بن عاس] 
1 -«لا نقح اليم حَتَى تسئتامر ولا تنْكَعُ البرٌ حَفى شمئثائن». قالّوا: يا رسول اللّه, 
وكيف إِذْنْها؟ قال: «أن تسئكن». [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
4 - «إذا َاتَتِ و المرأة مُهَاجِرَةٌ فراش رُوْجِهَا لَعَنَثهَا الملائكةٌ حَتّى تَرْجع). 
[متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
حد: آَرَآَئْتَ إن قُتِلْت فَأَيْنَ أَنَا؟ قال: في الجَنّة. فألقى تَمَرَات 
[منفق عليه من حمديث جابر بن عبداللك] 
41 1050 ول رع 
أَحَدكُمْ لنَفسيه فَلَيْطُول ما قاف 7 [متائق عليه من حديث ابي هريرة] 
- جاءَ رجلٌ إلى رسول الله تله فقال: يا رسول اللَّىِ » إِنّي واللّم لأَتَاخّر عن صّلاة العَدّاة 
من أجل كُلان مِمًا مُطِبِلَ بِنا فيهاء قال: قَمَا رأيت النبي #نه قط أَشَدٌ عَضَبًا في مَوَعِظَة مِنْهُ 
يَومكني ثم قال: «يَا أنّها النّاس. إن مِنْكُمْ مُتفِرين» فأيكمٌُ صَلّى بالناس فَلَيُوجِن فإن فِبهمٌ الكبين 
والضتحدف وذا الحاحق». [متفق عليه من حديث بي مسعود الانصاري] 
اللسةة - إن النبي : ١‏ وتيف في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والرَكتُون». 
[متفق عليه من حديث الجراء] 
[متفق علبه من حديث سلمة] 
ا - دكن فصل ارب مع النبي '/ ل فينصترف أَحَدنا وَإَِهُ لص مواقع تتلى. 
[متفق عليه من حديث رائيع بن خدييج] 
7- «إن النبي :ل وأبًا بكر وعم رضبي اللهُ عنهما كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصثلاةً ب ل« الحْمد 
لله رَبّ العَالمينَ 4». [متفق عليه من حديث انس] 
1 - «إن رسول الله :2 أكل كتف شناقر ثم صلّى وَلَمْ يَخوضأ». [متفق علنيه من حديث ابن عباس] 
- «إِنْ رسول الله 3 شرب لبا فمضئمّض وقال: إن لَهُ دَستمّاء(". 
[متفق عليه من حديث ابن عباس] 
9- «قانوا يا رسول الله أي الإسلام أَفضَل؟ قال: مَنْ ستَلِمَ المئلِمُونَ من ستانه وتدره». 
1 [متفق عليه من حديث أبي موسى] 
2 الا يرال قلي العيير اناج في اللندرة في حب انها وطول الأمل». 
[متفق عليه من حديث ابي هريرة] 


الهوامشسى: 
)١(‏ تشاجروا: تخاصموا. )١(‏ يسبعة أذرغ: أي جعل قذر الطريق المشتركة سبعة أذرع. 
("ا) اقتلتت: أي ماتت فلتة, أي: فجأة. (4) يُهادى: أي يمشي بينهما معتمدًا عليهما. 
(0) نَذْن أن يمشي: أي نذر المشي إلى الكعبة. 
(1) التيتل: المعنى هذا الانقطاع عن التكاح وما يتبعه من الملان إلى العبادة, أما المأمور به في قوله تعالى: ظوَتَبَثْلَ 
0 إِلَيْهِ تَيْثِيلاً # فقد فسره مجاهد فقال: ولغلض ل إخادص ا 
برل .(1) الدسم ما يظلهر على البشرة من الدهن. 


الحمد لله والصلاة 
والنسلام على رسول الله 
وبعد: 
فقد بينا في الحلقة السابقة 
يحمد الله تعالى الردود على 
بعض الشئّبه التي أثيرت حول 
المكي والمدني من القرآن 
الكريم, وفثدنا بعض تلك 
الأباطيل التي قيلت حول 
أسلوب القرآن المكي والمدني, 
ونكمل بمشسيئة الله تصالى 


تفنب سعخ تلك الك 1 ١‏ ا 


هذا الموضوع في هذه الحلقة. 


الشبهة الرابعة 
يقولون: إن القسم المكي قد خلا من التشريع والأحكام 
على حين أن القسم المدني مشحون بتفاصيل التشسريع 


وتأليفه تبعًا لتأثره بالوسط الذي يعيش فيه فعندما كان في 
مكة بين أميين خلا كتايه من العلوم والمعارف العالية, ولما 
حل بالمدينة بين أهل الكتاب المثقفين جاء كتابه مليًا بتلك 
العلوم والمعارف. 

الرد على هذه الشبهة: 

ومما ينقض هذه الشبهة ما يلي: 

أ- أن القسم المكي لم يخل جملة من التشريع والأحكام؛ بل 
عرض لها ولكن بطريقة إجمالية موجزة كما في الوصايا 
العشر من سورة الأنعام في قوله تعالى: قل تَعَالوًا أل ما 
حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ آلأ تشتركوا به شَْيْنًا 4 إلى تمام ثلاث آيات 
بعدها, فقد أشار إلى مقاصد الدين الخمسة: حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال؛ على أن التشريع بمعناه العام 
يشمل كل ما شرع الله لعباده مما يقربهم إليه ويعرفهم به, 
فيشمل العقائد والأخلاق والمعاملات وغير ذلكء لكنه صار 
عرقًا في تنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض, وهذا موجود 
في الوصايا العشر. 

ب- تفصيل التشريع في المدينة ليس نتيجة لما زعموه؛ بل 
تمشيًا مع الحكمة الرشيدة في سياسة الأمم, فلايد من 
التمهيد قبل التوجيه. والإجمال قبل التفصيل؛ وذلك أن 
الطفرة نتيجتها الخيبة, والتدرج نتيجته السداد والتوفيق, 


| وتقديم الأهم على المهم واجب من حيث الحكمة. 


ج- أن ما زعموه لو كان صحيضًا لظهر أثر أهل الكتّاب 


المدنيين فيمن معهم من عرب أهل المدينة, وفيمن حولهم من 
7 . أهل مكة وآفاق الجزيرة. ولكانوا هم الأحرى بالنيوة . 


والرسالة. ولسيق محمذا إليها كثير غيره من فصحاء 
العرب وتجار قريش الذين كانوا يختلطون 


جو ا باك 


د 0 


العدد العاشر السنة الثالثة والثلاثون 


بأهل الكتاب قي المدينة والشام أيما اختلاط. 

د- أن القرآن الكريم تحدى الناس كافة مكيين 
ومدنيين, فهلا كان من أهل المدينة هؤلاء من 
يستطيعون أن يجاروه ولو في مقدار سورة 
قصيرة واحدة لو كابوا كما يزعم أولثك المبطلون 
مصدر الإلهام والتعليم؟ 

لقدكان في مكة الأميون والبلقاء, وفي 
المدينة أهل الكتاب والعرب الآميون؛ فكان أهل 
مكة يلمحون بذكاء خارق الإشارات إلى التعميم 
والتفصيل المرتقب من مثل قوله تعالى في سورة 
فصلت المكية: «وَوَيل للْمْفْئْركِينَ (5) اين لا 

كُون الزّكَاةَ » [فصلت:5-/7]) بل إن التدرج بدأ 
1 عندما قال عمر: اللهم 
بين لنا في الخمر بِيِانًا شافيًاء ثم توالت الآيات 

الشبهة الخامسة 

يقولون: إن القرآن أقسم كثدرًا بالضحىء, 


والليل, والتين والزيتون» وطور سينين» وكثيرٍ 


!| من المخلوقات, ولاا ريب أن القسم بالآأشياء 
| الحسية يدل على تآثر القرآن بالبيئة في مكة؛ 
| لآن القوم فيها كانوا أميين, لا تعدوا مداركهم 
) حدود الحسيات, أما بعد الهجرة واتصال محمد 
:ذه بأهل المدينة وهم قوم مثقفون مستنيرون» 
فقد تأثر القرآن بالوسط الراقي وخلا من تلك 
الأيمان الحسية الدالة على البساطة والسذاجة. 

اكرد علي ضلاد الشبهة: 

ومما يبطل هذه الشبهة ما يلي: 

أ- أن القسسم بالأمور الحسية لم يكن مرده 
؟ إلى انحطاط القومء بل إلى رعاية مقتضى الحال 
0 فيما سيق لأجلة, وقد تفشت في القوم عقائد 
00 الشرك فلم يكن من سبيل إلى استكصالها إلا. 
بلفت عقولهم إلى ما في الكون من خلق الله 
وشئون الله وفتح عيونهم على طائفة كبيرة من 
نعم الله المحيطة بهم ليصلوا من وراء ذلك إلى 
الإيمان بالله وحده و إلى عيادته وحده. 

ب- وما من محسوس وَقَع مُفْسَمًا به في 
| القرآن إلا وفيه أسرار عجيبة تناى به عن 
السزاجة والبساطة, وتشهد ببراعة المخاطبين به 
' وتفوقهم في الفهم والذكاء والبيان لآن في القسم 
به إشارة إلى تلك الآسرار العظديمة التي أودعها | 


العدن العاشر السنة الثالتة والثلافون 


الله فيه, وهده الأسرار لا يدركها إلا اللبيب, ولا 


بقهيصها الأ من كمل عله وسلم ذوقه عفنا قال 
تعالى في سورة الواقعة المكية: إقلاً أُقُسِيمٌ 
بمواقع الّجُومٍ زه/ا) وَإِنّهُ لَقَسِتَمٌ لَّوَ تَعْلَمُونَ 
عَظِيمُ» [الواقعة: 06 لقد أقسم الله جل وعلا 
بالضحى والتليل إذا سجىء وفي هذا القسم 
إشارة إلى أن تنزل الوحي أشيه بضحوة النهار, 
وأن فترة الوحي أشبه بهدأة الليل. 

وسيب نزول هذه الآيات أن النبي 2 فتر 
عنه الوحي مرة فرماد أعداؤه بأن ريه ودعه 
وقلاه أي تركه أو أيغضه. فنزلت هذه الآبات 
مصدرة بهذا القسمء مشيرة إلى أن ما كان من 
سطوع الوحي على قلبه بمنزلة الضحىء وأن ما 
عرض بعد ذلك من فترة الوحي فإنه بمنزلة الليل ١|‏ 
إذا سجى فإذا كانوا يتقبلون الضحى والليل ||" 
بالتسليم والرضا لما فيهما من نفع للإنسان | 
بالسعى والحركة في النهار والنوم والاستجمام 
بالليل فيجب أن يتقيلوا ما يجري على محمد 
من نزول الوحي وفترته للمعنى الذي سلف. 

وأقسسم بالتين إشسارة إلى العهد الأول 
للإنسان: حيث آدم, وبالزيتون إشارة إلى العهد 
الشاني حيث نوح وقد أغرق الله الأرضء ولم 
يبق فيها جافًا سوى الزيتون, وطور سنين 
تذكيرًا بعهد موسىء والبلد الأمين تذكيرًا بتلك 
الشريعة الغراء حيث نشأ محمد صلى الله عليه 
وعلى ساثر الآنيداء وسلم تسليمًا. 
وهكذا كالقسم بالعصر الذي ينشط فيه 
الإنسان والفجر الذي يبدأ فيه نشاطه. والليالي 
العشر التي فيها ليلة القدرء هي خير من ألف 
شهر, والنجم الذي يقتدي به ويهتدي إشارة إلى 
نبيه له ومعراجه وكن يقظًا متاملاً في سائر 
الأقسام, قسوف تجد فيها من الأسرار العِجَاب 
ما لا يدركه إلا من كمل عقله وسلم ذوقه. 
قلت: جاءت الأحاديث الصحيحة في النهي 
عن القسم بغير الله فليس لعباده أن يقسموا 
يغيره وهو سبحانه يقسم يما شاء من 
مخلوقاته. لا يُسأل عما يفعل وهم يسالون. ١‏ | 

والحمد لله رب العالمين. | 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي 


بعده . وبعد: 


فانطلاقا من واجب النصيحة الني دعا إليها 


الإسلامء أوجاهء هذه الكلمات النسيرة لإخواني 


اليك 


المعلمين المعلمين والمعلمسات, فاقول للجمسيع وبالله 
التوفيق: 0 

إنكم تقلدتم أمانة عظمى وتحملتم مسؤولية كبرى 
ستسالون عنها إذا وقفتم بين يدي الله عز وجلء تلكم 
أمانة العلم والعمل والتربية والتعليم والرعاية 
والعناية للطلاب والطالبات, واعلموا أنه بيقع على 
عاتقكم العبء الأكير فى تربية التلاميذ وتوجيههم 
والعناية يجميع شؤونهم, حيث إن المعلم والمعلمة 
عناصر أساسية فعالة في أي نظام تعليمي؛ ودورهم 
فيه كبير وعظيم, فهم يعتبرون نائبين عن المجتمع 
الذي عهد إليهم وسلمهم أبناءهم لتربيتهم وتعليمهم, 
بل إنهم يقومون بدور الوالدين في تقويم السلوكيات 
الخاطئة لديهم, وعليه فإني أخاطبهم من خلال هذا 
المنير الإعلامي وأوجه إلبهم النصائح التالية:. 

١.الاعداد‏ الجيسد للدرس: إن الإعداد العلمي 
والتربوي المناسب للدرس أمسارة على نجاح المعلم 
وتمكنه من مادته العلمية؛ ويتأتي ذلك للمعلم من خلال ' 
القراءة الواسعة. وكثرة الاطلاع, ويخاصة في مادة 
تخصصه وموضوع درسه: وعليه أن لا يدخر وسعا في 
التزود من المعرفة والإحاطة بمجال تخصصه: تقوية 
لإمكاناته الهنية موضوعا وأسلوبا ووسيلة, حتى 
ينال احترام طلايه. وثقة زملائه, وسائر أفراد 
مجتمحه. 

؟. حسمن التسدرييس: بعد أن يخلص المدرس في 
إعداد درسه.؛ عليه أن يبذل أقصى جهده في تعليمه 
وتقديمه للطلاب, وعليه أن يكون حريصا على نفعهم 
وإفادتهم. ويسوي بينهم في عطائه ورقابته وتقويمه 
لآدائهم, فهو كالقاضي بينهمء فلا يفضيل واحدا على: . 
غيره لهوى نفسة أو لمصلحته. وليتذكر قول الله 
تعالى: اوقل اعطوا فَستَيَرى الله حَمِلَكُمْ وروا وله 


عبد للاشكر الجنيدي. 


نائب الرئيس العام 


ور 


٠‏ ا نتم تَحْمَلُونَ) [التويده 5 وحديث النبي 
«إن ائله كتب الإحسان على كل نشيء. [أخرجه مسلم 

' في كقاب «الصيد ياب ١١‏ ج1548/6 وغيره]» فإذا درس فعليه أن 
يحسن التدريس» وأن يحسن معاملة الطلاب ويكون 
رفيقا بهم لقول النبي :2: «إن الله يحب الرفق في 


الأمسر كله» [أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب هم 
ج١٠/ه4:]ء‏ والرفق لين الجانب بالقول والفعل, 
والأخذ بالأسهل وهو ضد العنفء ولهذا يجب أن 
يتجنب المعلم الاختيارات الشديدة الصعوية 
والتعقيد, والتي لا تميز بين الطالب الذي 
. استذكر دروسه وزميله الذي لم يذاكر, ولا يعطي 
فرصة:, أو يسمح بالغش في الاختبارات أو 
الواجبات, لآنه مناف للعدل والآمانة, وقد حذر 
منه نمينا أل فقال: «من غشنا فليس مذا» [أخرجه 
:. مسلم في كتاب الإيمان باب 47 ج99/1]. 

؟. تثبسيبت أسس العقيبدة الاسلامية في 
نوس الطلاب ودرء الشبهات التي يشيرها 
أعداء الإسلام عنه؛ فرتيت لطلابه وطالباته 
استحالة وجود هذا الكون يدون خالق مدسر 
حكيم, يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير, 
وضرورة الإديمان بيعثة خاتم النبيين وإمام 
المرسلين نبينا محمد 8 والإيمان يما جاء به 
من عند ريه, وأن الإسلام الذي بعث به أل هو 
التسليم المطلق لأوامس الله, وأنه منهج كامل 
ينظم الدنيا والآخرة, وأنه الطريق الوحيد إلى 
العزة والنصر والتمكين والفوز بسعادة الدارين: 
الدنيا والآخرة, وعلى المعلم أن يريط بِين الإسلام 
والمقررات الدراسية: وأن يعمل على أن تسري 
روح الإممان في مادة المنهجء وذلك للمساهمة في 
تكوين العقلية الإسلامية والشخصية المسلمة, 
وليس هذا محصورا في مدرس التربية الدينية 
فحسبء بل يمكن استخدامه في جميع المقررات, 
' فمدرس القتاريخ مثلا لا يكتفي بسرد الأحداث 
التاريخية فقط, وإنما عليه أن يستخلص منها 
العبر والمواعظه وأن بعلم طلايه أن لله سننا 
كونية تسير عليها الأآمم والأفراد, وأن تقدم الآمم 
: وتأخرها إنما بتبع هذه السان» ومنها مثلا قول 
الله تعالى: إن لَنْنْصن ر يُمئلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في 
: الحْيّاة الدئيَاً وَيَوْمَ يفو م مُ الأنهان» [غافرة١ه],‏ 
: وقوله: « ولو أن آهل الْقْرى آسَنُوا وَانَّقَوَا لَقَتَحْنا 
1 عَلَمْهِمٌ يَركَاتٍ مِنَ السّمّاء وَالأَرْض وَلَكِنْ كَذَبُوا 
فَأَحَدْنَامُمْ يما كَانُوا يُكْسيئون »4 [الأعراف:4]41 قالكقر 
نالله وجحود نعمه والتخلي عن الأخلاق 


الفاضلة يؤدي إلى انهفيا الأمم واندثان ‏ 


' الحضارات, بيتما الإنمان بالله والسير وفق 
:منهجهكما شرع هو طريق النصر والعزة 
والتمكين, وكذلك.مدرس الجغرافيا أو القلك 


يشبت لطلابه من خلال المعلومات التي يقدمها / 


“.لهم أن خالق هذا الكون هو :الله ولهذا وجب على 


الجميع أن بعيدوه وحده دون سواه: فخدره لا 
يفعل شيئا من ذلك كما قال تعالى: «إهذًا خلق 
اللّهِ فَأرُونِي مَادذًا خلق الَذِينَ مِنْ دونه مل 
الظّامون في ضتلآل مُبِيِن # [لقمان:١1]‏ وكذلك يفعل 
مدرس العلوم الطبيعية من قيزباء, أو كيمداء, أو 
أحياء, وإذا توصل إلى حقيقة علمية سبق 
القرآن إليهاء أشار إليها من القرآن الكردم 
وشرحها لطلابه وفق المنهج الصحيح للتفسير 
بالرجوع إلى بعض كتب التفسير في ذلك دون 
غلو أو شطط ويمكنه أن يسأل بعض أهل العلم 
ممن لهم قدم راسخة فيه. حتى يأمن من الزلل 
والخطا في كتاب الله تعالى؛ وهذا مما يزيد 
الإيمان في نفوس الطلاب, ويسيب الإقبال عليه, 
لأنه الدين الحق الموافق للفطرة الإنسانية. 

5 اس تلخدام أفضل العبارات في مواجهة 
أخطاء الطلاب: لاشك أن الخطأ يكثر من 
حديثي السن وقليلي الخبرة في الحياة, خاصة 
في هذه الأزمان التي تغير فيها حال كثير من 
الناس, وإصلاح الخطأ باستخدام العيارات 
الرقيقة سبب كبير في الإقلاع عنه وتركة, 
ومواجهة الإساءة بالإحسان فيها شير كبيس 
وأجر عظيم, وإصلاح للقلوب. قال تعالي: «إولا 
شنثوي الحْستَنَةُ ولا السَتّمّقَةُ ادقع بالتي هي 
أحسن فَإِذَا الذي بَمْنَكَ وَبَثْنهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ ولي 
حَمِيم 0 وما يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ صيروا وما 
يُلَقَاهًَا إلا ذو حغدٌ حظِي م [فصلت:؛": 5] قال ابن 
كثير - رحمة الله .: «أي: : من أساء إليك فادفعاء 
عنك بالإحسان إليه: كما قال عمر . رضي الله عنه 
.: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيبع 
الله فيه وقوله:(فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم). وهو الصديق؛ أي: إذا أحستنت 
إلى من أساء إليكِ قادته حسنتك إليه إلى 
مصافاتك ومحيتك, والحنو عليك, حتى يصير 
كأنه ولي لك حميم: أي قريب إليك من الشفقة 
عليك والإحسان إليك... وعن ابن عباس في 
تفسير الآية: أمر الله المؤمنين بالصير عند 
الغضبء, والحلم عند الجهلء والعفو عنذ 
الإساءة, فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان, وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم» 
[تفسير ابن كثير جهر17, .]1١١‏ 

0 :أن يكون المقلم والمعلمية دوه فبالوية 
للطلاب والطاليات: على المعلم أن يكون متمسكا 
بالقيم الخلقية والمثل العلياء وبدعو إليها ويعمل : 
على نشرها بين الطلابء وأن يكون أول العاملين 


5 0 المخالفين له, وقد ف الله هذا 
الصنف من الذاس في كتايه فقال: « أَتَأَمُرُونَ 
الثان بالبدز وتكستون أَنْفُسَكُمْ وَآَنْكُْ تَثلُونَ 
الْحِتَابَ أقلاً تَعقِلون ؛ [البقرة:44]: ولسس اكراك 
توبيخهم على نفس الآمر بالبر, فإنه فعل حسن 
مندوب إليه, ولكنه ويخهم على تركهم العمل يما 
يدعون إليه من الخير والبرء وقديما قال الشاعر: 

لاشناء عن حدق وتاتي مثلة 

عار عليك إذا فَعَلْتَ عظية!١)‏ 

والطلاب خاصة في مراحلهم التعليمية 
الأولى كثيرا ما ينظرون إلى الأسساتذة والمربين 
بعين الإحجلال والتقدير, والتقليد والمحاكاة لما 
يفعلون؛ فتنبهوا أيها المعلمون لذلك, والزموا 
أمر الله واجتنبوا نهيه, واستقيموا على ذلك, 
حتى تركو أنفسكم وتتهذب أخلاقكم, وتخرجوا 
رجالا صالحين وأمناء مخلصين لدينهم وأمتهم, 
وقد أوجب الله على كل مسلم أن يتعلم الهدى 
ودين الحق, ا إليه ويصبر على 
ذلك. قال تعالىٍ 0 (وَالْعَصر( )١‏ إن الإنْسان لَفي 
خسثر زفقة إلا انين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
وَتوَاصوًا باحق وَتَوَاصوا بِالصَئْرِ؛ وقد أثنى 
النبي :: على معلمي الناس الخيرء وذكر لهم 
منزلة عظيمة جليلة, وذلك فيما رواه أبو أمامة 
الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ذُكير لرسول الله 
ا رجلان أ. أحدهما: عابد, والآخر: عالم, فقال 
رسول الله : : «فضل العالم على العايد كفضلي 
على ادناكم» ثم قال رسول الله <ة: «إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة 
في ججرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلم 
الناس الخير» [أخرجه الترمذي في سنته. أبواب العلم, باب 
في فضل الفقه على العبادة, وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
تحفة الاحوذي ج/551/7: /401, رواه الترمذي وصححه الالباني], 
ثم قال أبو عيسى الترمذي عقب ذكره للحديث: 
سمعت أبا عمار الحسين بن مُعَلّمَ يدعى كبيرا 
في ملكوت السموات.. قلت: هذا يدل على أن 
الفضل الوارد في هذا الحديث لمن تعلم الخير 
وعمل به ودعا إليه, وهذا ما فهمه الترمذي - 
رحمه الله . لسياقه قول الفضيل بن عياض 
عقبه, وهو موقوف عليه رحمه الله . كما ورد 
في السنة وعيد شديد في شان من يدعو إلى 
الخير ويخالفه, كما في حديث أسامة بن زيد ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: سمفت رسول الله ا 
يقول: م«يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار, 


الله 


فتندلق أقتابه(؟) في النار, فيدور كما يدور 

الحمار يرّحاه, فيجتمع أهل النار عليه فيقولون 

أي فلان ما سأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المذكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا 

آتيه, وأنهاكم عن المذكر وآتيه» [اخرجه البخاري في : 

كتاب بدء الخلق ياب ٠١‏ ج71/6, وكتاب الفتن باب ١!‏ ج148//19] :, 

وبوب له مسلم في صحيحه فقال: باب عقوبة من ٠‏ 

يأمر بالمعروف ولا يفعله, وينهي عن المذكر 

ويفعله. [صحيح مسلم كتاب الزهد باب ؛ 7750/4 وعليه 
فإني أقول للمعلمين والمعلمات: عليكم بتقوى | 

الله عز وجل والمحافظة على الصلوات الخمس ' 

في أوقاتها جماعة في المكان الذي تكونون فيه, 

فهي عماد الدين والصلة برب العالمين. وقوموا 

وتمسكوا يسائر أركان الدين. وحثوا على 
الأخلاق الكريمة الفاضلة, وانهوا عن منكرات 
الأقوال والأخلاق والأفعال, كالفحش في القول 

وتبرج النساء وسفورهن ومخالطتهن الرجال» 

وسماع الغناء والموسيقى والتدخين وغير ذلك 

من الأمور ا مذكرة. 
وخاناما: فإني أدعو أيضا جميع الإداريين 

وا مسؤولين في وزارة التربية والتعليم إلى 

الصدق والإخلاص في الرقي بمستويات التعليم 
في جميع المراحل؛ بما يعود على الطالب والأمة 
كلها بالنفع العاجل والآجل؛ ومراقية الله في 
أعمالهم, وعلى أولياء أمور الطلاب الرعاية 
والافتمام بالجوانب التربوية المختلفة لأبناكهم 
على ما يحب الله ورسسوله رضي الله عتهما دالا 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالأمير الذي 
على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته, والرجل 
راع على أهل بيته وهو .مسؤول عتهم, والمرأة 
راعية على بيت بعلها وولده وهي مسسؤولة 
عنهم؛ والعيد راع على مال سيده وهو مسؤول 
عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتة» [رواه 
البخاري في مواطن منها كتاب الجمعة باب 1١‏ 8/1 ومسلم 

كتاب الإمارة باب ج/1459 واللفظ له]. 
وفق الله جميع المسلمين في مشارق الأرض 

ومغاربها إلى العمل الصالح الذي يرضيه. 

والحمد لله رب العاملين. 
ضع اعون د 

)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي؛ ونسبه ياقوت في معجم 
البلدان ج//84, وأبو الفسرج الاصفهاني في 
الأغاني ج١4/1"‏ للمتوكل الكناني. 

(؟) الآأقفتاب: جمع قتب بكسر القاف, وهي الأمعاع 

واندلاقها: خروجها بسرعة. 


فقيل لأحمد: خلّف مثله؟ قال: لاء ثم قال: 
كان أفضل من مالك إلا أن مالكًا رحمه الله 
أشد تنقية للرجال منه؛ علق الذهبي على 
ذلك بقوله: وهو أقدم نقيا للكبار من مالك, 
ولكن مالمًا أوسع دائرة في العلم والفتيا 
والحديث والإتقان منه بكثس. 

وقال أحمد: ادبن أبي ذئب ثقة. 

قال الواقدي: وكان من أورع الناس 
وأفضلهم ورمي بالقدر وما كان قدريّاء لقد 
كان يتقي قولهم ويعيبه ولكنه كان رجلاً 
كريمًا يجلس إليه كل أحد ويغقماه فلا 
يطرده ولا يقول له شينًا وإن مرض عاده 
فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشبهه, علق 
الذهبي على ذلك بقوله: كان حقه أن يكفهر 
في وجوههم.: ولعله كان حسن الظن 

قال يحبى دن معين: ابن أبني ذكب ثقة 
"وكل من روى عنه ابن أبي ذثئب فثقة إلا آبا 

جاير البياضى. اله. 

قلت: هذا الذي قال عنه الشافعي رحمه 
الله: اخن الم صيحي من عد عن ابي 

جاس البياضي. 

قال يعقوب بن شيبة: سمعت أحمد 
ويحيى يتناظران في ابن أبي ذئب وعبد 
الله بن جعفر المخرمي فقدّم أحمد المخرمي 
فقال يحيى: المخرمي شسخ وأيش عنده؟ 
وأطرى ابن أبي ذكب وقدمه على المخرمي 
تقديمًا كثيرًا متفاوثًا فذكرت هذا لعلي 
(يعني ابن المديني) فوافق يحيى؛ وسألت 
عليًا عن سماع ابن أبي ذئبٍ من الزهري؛ 
فقال: هي مقارية وهي عرض 
قال ابن حيان: كان من فقهاء أهل 
المدينة وعيادهم. 
وقال عذنمان بن أبي شيبة: سألت عليا 
| عنه فقال: كان عندنا ثقة. 
قال النسائي: ثقة. 
قال الذهبي: هو ثقة مرضيء أو قال: 
وكان من أوعية العلم ثقة فاضلاً قوالاً 


إعداد 


الشيخ/ مجدي عرفات 


اسيمةه ونسية: أيق 
الحارث محمد ين عيد الرحمن 
سن المغيرة ين الحارث بن أبي ذئب 
واسم ابي ذتب هشام من شعية, القرشي 
العامري المدني الفقيه. 
مولده: ولد سنة كمانين. 
شبيوخه: سمع عكرمة وسعيد! المقيري» وناقعًا 
0 مولى ابن عمرء. وصائحا مولى التوامة والزهري» 
| ومحمد ين المنكدر. وشعبة مولى ابن عياسء ومسلم 
| بن جندب, وخلقا سواهم. 
تكلامذته: حلدث عنه اين المبارك ومسحبى القطان 
وابن أبي قديك والثوري وأيو نعيم ووكيع وآدم بن 
أبي إباس والقعنبي وعلي بن الجعد. والوليد بن 
مسلمء وعبد الله بن وهب. وعبد الله بن يزيد 
المقرئ: وأسد من موسىء وخلق كتيس.. 


كثاء العلماء علده: باحق هونا 
قال أحمد بن حذيل: كان يشيه 0 قال الخليا ي: ثقة أثنى عليه مالك فقيه 
يسعيد ين المسبيب. : | من أكمة أهل المدينة حديقه مخرج في 


| الصحيحين إذا روى عن الثقات. 
قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل. 


العدد العاشر السذفة الثالثة والثلاثون 


من أحو أنه و أقو الماء: 
قال الواقدي تلميذه: وكان يصلي الليل أجمع 
ويجتهد في العبادة, ولو قيل له: إن القيامة تقوم 
غدّاء ما كان فيه مزيد من الاجتهاد, أخبرني أخوه 
قال: كان أخي يصوم يومًا ويفطر يومّاء ثم سيرد 
الصوم كان شديد الحال يتعشى الخبز والزيت, 
وله قميص وطيلسان يشتو فيه ويصيفه قال: 
وكان من رجال الناس صرامة وقولاً بالحق, وكان 
يحفظ حديكه ولم يكن له كتاب. وكان يروح إلى 
الجمعة باكرًا فيصلي إلى أن يخرج الإمام ورأيته 
بأتى دار أجداد عند الصفا فياخذ كراءها وكان لا 
بغير شييه. اه. 
قلت: أما قيام الليل كله وسرد الصوم ففيهما 
مخالفة للسنة النيؤية. 
قال الواقدي: دخل مرة على والي المديشة 
فكلمه- وهو عبد الصمد بن علي عم المنصور- 
فكلمه في شيء, فقال عبد الصمد بن علي: إني 
لأراك مرائيًا, فاخذ عودًا وقال؛ من أرائي؟ فوالله 
للدّاس عندي أهون من هذا. 
وفي مسند الشافعي: أخبرني أبو حنيفة بن 
سماك حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي 
شريح أن رسول الله عَث قال: «من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين: إن أحب العقل وإن أحب فله القود». 
قلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا؟ فضرب صدري 
وصاح صياحًا كثيرًا ونال مني وقال: أحدثك عن 
رسول اللّه لله وتقول تأخذ به نعم آخذ به وذلك 
الفرض علي وعلى كل من سمعه إن الله اختار 
محمدًا تله من الناس فهداهم به, وعلى يديه, فعلى 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لامضخرج 
لمسلم من ذلك, 
قال أحمد بن حنيل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالا 
لم يأخذ بحديث: «البيعان بالخيار». [متفق عليه]. 
فقال: يستتاب فإن تاب وإلا ضريت عنقه. ثم قال 
أحتمد: هو أورع وقول بالحق من مالك. 
قال الذهبي: لو كان ورعًا كما يذيغى لما قال 
هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم: قمالك إنما 
لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوحًاء وقيل 
عمل بيه وحمل قوله: «حتى يتفرقاء» على التلفظ 
بالإيجاب والقبول؛ فمالك في هذا الحديث وفي كل 
حديث له أجر ولابد فإن أصاب ازداد أجرًا آخبر 
وإنما يرى السيف على من أخطا في اجتسهنانه 
الحرورية, وبكل حال فكلام الآقران بعضهم في 
..بعض لا يعول على كشير منه, فلا نقصت خلالة 
مالك مقول ابن أبي ذثب فيه ولا ضعف العلماء اين 


| أبي ذئب بمقالته هذه بل هما عالما المدينة فى 


زمانهما رضي الله عنهما ولم يسندها الإمام أحمد 
فلعلها لا تصح. 

قلت: ولعل كلام ابن أبي ذئب يحمل على 
التحذير للآخرين من رد حديث رسول الله 4 
فمن رده فهو على شفا هلكة. 

قال أدو العيناء: لما حج المهدي دخل مسجد 
رسول اللّه :22 فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي 
ذئب, فقال له المسيب بن زهير: قم هذا أمير 
المؤمنين, فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين, فقال 
المهدي: دعه, فلقد قامت كل شعرة فى رأسى. 

قال أبو العيناء: وقال ابن أبي ذئب للمنصور 
قد هلك الثاسء فلو أعنتهم من الفيء, فقال: ويلك 
لولا ما سددت من الشغور لكنت تُؤْتي في منزلك 
فتُذبح, فقال ابن أبي ذئب: قد سد الثفور واعطى 
الناس من هو خير منك, عمر رضي الله عنه فنكس 
المنصور رأسه والسيف في يد المسيب ثم قال: هذا 
خير أهل الحجاز. 

قال أبو نعيم: حججت عام حج أبو جعفر 


. ومعه ابن أبي ذئب ومالك بن أنس فدعا ابن أبي 


ذكب فأقعده معه على دار الندوة, فقال له: ما تقول 
في الحسن بن زيد بن حسن- يعني أمير المدينة» 
فقال: إنه لمتحرى العدل, فقال له: ما تقول في- 
مرتين-؟ فقال: ورب هذه البنية إنك لجائر؟ قال: 
فاخذ الربيع الحاجب بلحيته, فقال له أبو جعفر: 
كف يا ابن اللخناءء, شم أمر لابن أبي ذئب بثلاث 
مائة ديدان. 

قال أحصمد بن حنيل: قد دخل على أبي جعفر 
المنصور فلم يُِهُلَّهُ أن ن قال له الحق: وقال: 5-6 
ببابك فاش وأبو جعفر أبو جعفر. 

قال حماد بن خالد: كان يشبه يسعيد بن 
المسيب وما كان هو ومالك في موضع عند سلطان 
إلا تكلم ابن أبي ذئب بالحق والأمر والنهي ومالك 
ساكت. 

قال الدارقطني: كان ابن أبي ذئب صنف موطاً 
فلم يخرج. 

وقال الذهبي: قيل ألف ابن أبي ذئب كتانًا 


: كبيرًا في السان. 


وفاته: مات رحجمه لله مسكة كان وكتسية 
وماكة وقيل: تسع وخمسين بالكوفة. 


المراجع: ع 
-تهذيب الكمال. تهذيب التهذبب: 
سير أعلام النبلاء. - تقريب التهزيب. 


والبسوم نتحدث عن داود بعد أن صار ملكا نبيًا وآتثاه الله 
الملك والحكمة وعلمه مما دشاع, وقد بلغت دولة بني إسرائيل 
في عهده شأوا لم تبلغه من قبل وحققت مجدًا تليداء وعلا نجم 
بني إسرائيل في مدة حكمه وحكم ولده سليمان من بعده. 
وحديثنا عن داود عليه السلام سيكون بعون الله على 


مرحلتين: 
الأولى :فل الاك على ذاوة 
وقد أشارت آيات الكتاب العزيز إلى مظاهر هذا الفضل فدما 
د دلي: : 0 9 0 
١-ظوَقَكَلَ‏ دَاوٌدٌ جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ المللك وَالحكمّة وَعَلمَهُ ممًا 
يَشْاءٌ 4 [البقرة: .]761١‏ 
- لإ اصبرٌ عَلّى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَيْدَنًا دَاوُودَ ذَا اليد إِنَّهُ 
واب (17) إِنًا سَكُرْنًا الجبّال مَعَةُ مَعَهُ مُسَبُحُنَّ يُسَبَحْنَ بالعشيّ والإشئرا 
(18) وَالطَّدْنَ مَحْشُورَةٌ كل لَ َهُ آوابُ (19) ون تندَذكا طأكة واتئتاة 
الحكمّة وقصئلَ الخطاب 4 [ [ص: 117- .]3١‏ 
ف “- « وَلَقَدْ آتَيْنًا دَأُودَ مِنًا قضئلاً يَا جِبَالُ أوبي مَعَهُ وَالطّئْرَ 
0 :ندا لَه الحديد )١ ١(‏ أن اعْمَل ستابغات وَقَدَنْ قي السسرد وَاعْمَُوا 
صالحا با إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ يَصييرٌ 4 [ سياد -1١‏ 11]. 
وباستقراء الآبات السسايقة نلاحظ أمرين 
الأول: فضل الله على داود. 
الثاني: (أشه أواب). 
-١‏ فصل الله على داود عليه السلام: 
ذكرته الآيات مجملاً في قوله تعالى: لا وَلَقَنْ آتَيْنًا دَأودَ مِنًا 
فضئلاً 4, ثم مفصلاً في إيتائه الملك والحكمة وتعليمه مما يشماء 
ثم إيتائه القوة وتسخير الجبال معه يُسبحن والطير وإلانة 
الحديد له, فصار الحديد في بد داود مثل العجينة يصنع به ما 
يشاء من غير نار, وعلّمه الله صناعة الدروع يُحكم صناعتها 
:ويبيعها ويأكل من عمل يده وقوّى الله ملكه ورزقه قوة البيان 
'والحجة ومجادلة الخصوم وأغناه الله ماديا ومعنويا وأظهر 
ملكة بالحجة والبيان والسيف والسنان. 
؟.(إخه أواب): 
| أواب: كثير الرجوع إلى الله, وكثير الاستغقار وكثير 
لتسبيح والذكر والدعاء. وفي ذلك إشارة إلى قيام داود بحق 
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الشكر واستحقاقه المزيد كما وعد الله الشاكرين؛ 
وقد حث الله داود وآله على عمل الصبالحات شكرًا 
لله, فقال تعالى: طوَاعْمَلُوا صالحا 4 وقال تعالى: 
ظاعْمَلُوا آل دَاوُود شَكُرًا وَقَلِيل مّنْ عيبادي 
الشَْكُونٌ 4# [سبا: .]١‏ 
وقد كان داود عليه السلام من الذاكرين الله 
كثيرًا ومن الشاكرين وقد ضثُرب المثل بعبادته 
فصلاته أحبٌ الصلاة إلى الله. وقيامه فى الليل 
أحب القيام, وصيامه أحب الصيام, وتلاوته من 
أحب التلاوة وأحسسنها وأجملهاء ففي الصحيح 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قال رسول اللّه ته: «أحب الصيام إلى الله صيام 
داودء كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء وأحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود, كان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وينام سدسهة». [متفق عليه] 
انظر أخي رحمك الله كيف ضرب نبينا لله 
المثل بصلاة داود وصيامه وقيامه؛ أما عن تلاوته 
للزبور الذي أنزل عليه فحدث ولا حرج ويكفي أن 
الطير في السماء والجبال الراسيات كانت تُنصت 
لقراءته ودُرَجّع بترجبعه. قال ابن كثير رحمه الله 
في تفشس قوله تغالي: «إنا سَخْرّنًا الجبالَ مَعَهُ 
لكر سَُسْحْنَ بِالْعَشْبي وَالإِشئُرَاق (16) وَالطّيْرَ مَحْشُْورَةٌ 
7 لَهُ واب » [ص:؛ 151 قال: «وذلك أنه كان قد 
وهبه الله تعالى الصوت الجميل بحيث إنه كان 
إذا ترنم بقراءة كتابه بقف الطير في الهواء يرجع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الجبال تجيبه 
وتسبح معه كلما سيح بكرة وعشياء صلوات الله 
وسلامه علية». اله. 
وكما ضري النبي لاله المثل بنصلاة داود 
وصيامه فقد ضرب المثل بحسن صوته وتلاوته, 
ففي صحيح البخاري .أن النبي ظله أثنى على أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه لحسن صوته 
بالقرآن: فقال له رسول الله مَل «يا أبا موسى لقد 
أوتيت مزمارًا من مزاميس آل داود». 
[أخرجه البخاري: برقم 5:48] 


المزمار: فصل من التوارة أو الزبورء فهو جزء 
منهاء فثذاء النبي ثلة على أبي موسى لأن فيه 
حزءًا من حلاوة صوت داود عليه السلام, وليس 
كل صوت داود وحلاوته. 

وقد خفف الله سبحانه على داود قراءة 
الزيور فكان يقرأه في وقت قصير وهو مقدار 
تجهيز دوايه. 

روى المخاري في صحيخة من حديثخ أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي © ليله أنه قال: «َحقّف 
على داود عليه السلام القرآن- يعني قسراءة 
الزبور- فكان يأمر بداوبه فتسرج فيقرا القرآن- 
الزبور- قبل أن تسرج داوبه ولا يأكل إلا من عمل 
فل6). 

هذه فضيلة أخرى وهي كونه لم يكن بأكل إلا 
من عمل يده؛ يصنع الدروع بدقة وإتقان كما علمه 
الله ويبيعها- فهذا أكله من عمل يده أي من 

ومن فنضائله كرامته عند الله في الآخرة: 
«وَإن له عِندَنا لَرُلقَى وَحمئن مَآبِ4 [ص: 20]. 

قال ابن كثير رمه الله: «أي- إن له يوم 
القيامة لَقُرْيَةٌ يُقَرُبَةُ الله عز وجل بهاء وحسن 
مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لنبوته 
وعدله: التام في ملكة كما جساء في الصضحيح: 
«المقتسطون على مثاير من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما 
ولوا».. . 

ومن فضبائله: أن الل جتعل ا ملك والتسوم فق 
ولده من سصده: « وَوَهّدنًا لبداوود سَُلَيْمَانَ نِعْمَ 
العَبْد إِنْهُ آَوّاب». 7 

وللحديث بقية عن نبي الله داود عليه السلام 
في جوانب أخرى من حياته؛ وعن الدروس والعبر 
المستفادة, والله المستعان. 


ففي نفوس اليبشر جوعة وفي أرواحهم 
1 نهمة ولوعة لا يشفي ذلك كله سوى 
+ الانطراح على عتبة العزيز الوهاب, قال 
: الله: نوَّمِنْ آنَاء التَيْل قسَيِّح وَأَطْرَافَ 
النْهَار لَعَنَّكَ تَرْضَى » [طه: .]١١‏ 
فالنفس لن يرضيها شسيء إن فاتها 
)! التسبيح آناء الليل وأطراف النهار حتى لو 
حصلت كل متاع الدنيا وزخرفهاء قال الله 
تعالى: «ومَن أغرض عن ذكري فَإِنْ لهُ 
ا مَعِيشَةٌ ضتنكا وَتَحُشْئُرُهُ يَوْمَ القيَامَة أَعْمّى » 
:١‏ [طه: 35 1]. 
+ وفرعون وهامان وقارون كائوا في 
حضيضضن الشقاء الأآدنى وإن ظن بسبعض 
الفارغين من الجهال أن القوم كانوا نماذج 
للسعادة والسعداء. 
إن الحل لهذا الإشكال يكمن في أن متاع 
الدنيا ومباهج الحياة هي في الحقيقة من 
جنود الله. فمن أطاع مولاه كانت في خدمته 
وطوع بنانه ورهن إشارته, ومن شغل بها 
| عن مولاه وهو نفسه مسديها ومائحها 
ومهديهاء تمنى الماء إغراقه, وتمنت الثار 
إحراقه. وتمنى الهسواء أن يخنقه» ويود 
ضبوع التيار أن بعمياء وقود سم اللدن 
العليل البليل لو صار عليه عاصفًا قاصقاء 
قال تعالى: وَمّن دمن يمرك بالل فَكَأَنْمَا خْرٌ 
| من الستمّاء فَتَخْطَفهُ الطّثة أو تَهُوِي با 
ْ الريحُ في مَكَان ستحيق 4 [الحج: .]2١‏ 
وأما اشستمال الأذان على الشهادتين 
فحكمته- والله أعلم-: تذكير أهل القبلة بان 
قصدهم الله وحده فيعيدونه. وأن قدوتهم 
الرسول :5 وحده فيقتفون أثره ويقتدون 
به- أي أن صلاتهم لله وطريقتها على 
. منهاج رسول الله- وهذه الحقيقة قد تخفى 
. للأسف لفرط ظهورها. 


أضف إلى ذلك أنك تسمع التذكير بها 
فى الإقامة وهي النداء الثاني ثم تتلفظ 
بها فى دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم 
وبحصمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك- 
غناك- ولا إله غيركء ثم في منتصف 
الفاتحة-- وهي ركن الصلاة-: تنشق أذن 
القلب بأسلوب القصر والحصر العجيب: 
إياك نعبد وإياك نستعين, فهي أيضًا 
تعني: أن لا نعيد إلا هو وأن لا نستعين 
على عبادته إلا بتثيين رسوله. أعبد خلقه 
وخاتم رسله عليه الصلاة والسلام, فإذا 
توسطت الرباعية والثلاثية؛, ذكرت 
التوحيد مرة أخرى في التشهد الأول قبل 


أن تصدع به صخرة هواك في آخر الصلاة. 


فتشهد مرة أخرى أنه لا إله إلا الله متلبسًا 
بأثر ذلك في عملك وهو نفس تلك الصلاة 
فحظك من صلاتك حظك من شهادتك. 

ثم أعجب العجب أن ذلك التوحيد لين 
فقط في الألفاظ الظاهرة؛ بل تتضمنه 


وتستلزمه كلمات التكبير والتحميد. 
والبسملة والتسبيح. فإذا قلنا: الله أكبر, | 


قصدنا أنه وحده أكينر والكل أصغرء وإذا 
قلنا: بسم الله عنينا باسمه وحده المبتدا 
والمنتهي فهو مصدر البركات وأصل 
الرحماتء وإذا قلنا: الحمد لله أي الحمد 


كله والثثاء والمدح له وحده وأاما حمده ‏ 


هو جل شأنه فواحب لذاته االلتتصفة 


بالكمال المطلق فله الحمد المطلق, وإذا ' 


قلنا: الرحمن الرحيم, فمعناه أيضًا: 


الرحمن: وحده. والزحيم وحده: وكذلك. 


التسبيح في الركوع والسجود يتضمن 


الوحدانية أكمل تضمنء فإذا قلنا: سبحان / 


الله فنحن نعي بكل انتباه ويقظة سبحانه 


وحده فهو ربنا وحده وهو العظيم وحده. 


وهو الأعلى وحده علوًا 
وعلو الصفات فلا نقول ما يقلو 
علو مكانة لا علو مكان, بل علو غير ماق 
بقيد ولا محدود بحدء ثم لا نثبت لفظ مكان 
ولا نئفيه لتضمنه معنى صحيحًا وآخر ١‏ 
فاسداء فالصحيح أن يعتقد الموحد أن الله 
في العلو المطلق, فوق السماوات على 
العرش العظيم, فمن سمى هذا الفوق 


وافنا المعنى الفاسد فاعتقاد مكان 
محدود معقول ومشهود ومحصساط 
بتصوره- تعالى ربنا عن ذلك. 

ثم تكرر لفظ لا إله إلا الله في الصلوات 
والنداء إليها,. هذا التكرار باللفظ الظاهر ' 
والنضمن والاشزاف: ليتقور- والله أعلم. 
فإنه إن أدمن القلب تذكره- انتقش اللفظ 
الطاهر المطهر في سويداء الفؤاد. 

وفي قوله عز من قائل: لِمَالِكِ يَوْ 
انه ما في المسمة ولج ا 
والتسبيح من التوحيد كما في قوله: «(رب | 
العَالَينَ» أي إنه مالك يوم الجزاء ى 
والحساب وحده وهو ما تقتضيه 2 
وتستلزمه ربوبيته للعالمين بما تعنيه 
الريوبية من الغلبة والعزة 0 
والسيادة المطلقة والعدل الذي لا تشو 
شائيبة ظلم: (إن الله ل يعي قال ذم 
وَإِن غ كل بحَستكة مُضَاعِف هنا ونون من لَدة 
أَجْرًا عظيمًا 4 [الفساء: ..]4١‏ ْ 

ال لد لوال 
نه 
له في ملكه. 

فتاملة إن عام او تيلم ول 


وتعالى: 9 إن الِلّهَ يُحِب 
الفُوَابِينَ ونحب ؛ المكطكرين» 


' [البقرة:؟؟7]. 
ٍ 0 رسول :الله 0 لله افرح 


9 كله أشد قرحا بدوية عبده حين يتوب إليه 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه قايس 
وقدأيس من راحلته., فبينما هو 
اكذلكإذهويها قائمة عنده ه( 
فاخذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي 
ا وأنا ريك. أخطأ من شدة | 
الفرح. 

وفي هذا الحديث دليل 
' على فرح الله عن وجل بتوية 
عبده؛ وأته يحب ذلك سبحانه 
محبة عظيمة, ولكن ليش لاجل : 
حاجته إلى أعمالنا وتويتنا؛ فهو غني 
عناء ولكن لمحبته سبحانه للكرم فإنه يحب 
| أن يعفو وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم 
ويؤاخذء ولهذا يفرح بتوية الإنسانء فهنا 
يحب الله التوية وهو في مصلحة العبد. 

ولآن الله تعالى يحب التوية فهو 
|أسيحانه: «.. بيبسط يده بالليل ليتوب مسيئ 
النهار وينسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغريها» 


0 عن ابي هريرة] فدمن تاب قنيل ‏ 


. فمهما أذئب الإنسان وتأخرت توبته فإن 
الله يقبلها ويفرج بها متى أتاب وأناب. 
لكن على الإنسان أن لا يعتمد ذلك 
التأخير والتسويف في التوية وإنما عليه 
المبادرة بها لآنه لا يدري متى يفجاه الموت, 
فريما مات قبل أن يتوبء فالتوبة مقبولة ما 
لم تصصل الروح إلى الحلقوم بالغرغرة عند 
الموت, فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة, 
لم عم وَليْستتٍ الدَوْبة 
0 ين يَعْمَلُونَ الستَيّفَاتٍ 
حَفَّى إِذَا حَضَرَ ل 
المؤثُ قال إِنّي قُيْتُ 
الآن» 00 
[النساء:6١].‏ 
ومن حب الله 
للقوية والتوابين 
قبل توية مساعسز 
الأسلمي وكان قد اعترف 
بالزنا عند رسول الله عله 
فرجمه النبي عله وقال بعد رجمة: «والذي 
نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة 
ينغمس فيها». [صبحيح ابن حبان ]545/٠١‏ - 1 
وكذلك قيل سبحانه اتوبة الغامدية التي 
جادت بنفسها وطلبت من النبي عله أن 
يرجمها ويطهرها من الزنا فرجمها عله . 
وقال: «والذي نفسي بيده لقد تابت توية لو 
تابها صضاحب مكسالَغْفِرَ لهك». [مسلم رما 
: والمكس: أحد أنواع الكسب الخبيث . 
فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من 
المتطهرين. 1 


1 002 
وسماهم الظالمين» قال تعالى: وص تجرا على ا كر 0 
يتب 0 يوشك أن يتجرا على 9 | 
لآنهم يصرون على المعاصي ويجاهرون الكبائر ومن تورع عن الصغائر كان | 
بها وينتهكون حرمات الله ويستهينون بها عن الكبائر أورع وأبعد. يي 
دعن عن عائشة: أن النبي 25 قال لها: ‏ " 
يُحبُ الله الجر بالستوء مِن الْقَوْلٍ 4 
[الفساء:486١]‏ 
لآن الله عز وجل يكره ذلك ويمقته 
ويعاقب عليه ويشمل ذلك جميع الأقوال 
السيتة التي تسوء وتحزن 
كالشتم والقذف والسب 
فكل ذلك منهي عنه 
ومما ببيغفضه الله 


ديا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها 
من الله طاليا». 

[النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان] 

وقال ابن بطال: «المحقرات إذا كثرت 

صارت كيارًا مع الإصرار. وقد أخرج 

أسد بن موسى في الزهد عن أبي 

أيوب الأنصاري قال: إن الرجل 


20 ليعمل الحسنة فيثق بها 
١‏ الام وينسى المحقرات؛ فيلقى الله 
5 ن من |51 9 وقد أحاطت به وإن الرجل 


ليعمل السيئة فلا يزال منها 
مشفقًا حتى يلقى الله آممّا». 
[باختضان من الفتح (١9//1؟”7‏ :8 ] 
فكثرة الذنوب تضعف في القلب 
تعظيم الذنوب فيرى ما هو كبير 
المجاهرة أن يعمل صغيراء وقد قال أنس رضي الله 
الرجل العمل بالليل عنه: «إنكم لتعملون أعمالا هي ' 
ثم يصبح وقد ستره أدق في أعينكم من الشعرء وقال ابن مسعود 
الله عليه فيقول: يا فلان: عملت البارحة كذا رضي الله غنه: «إن المؤمن يرى ذنويه كانه أ 
وكذاء وقد بات يستره الله عليه ويصبح في أصل جيل يخاف أن يقع عليه وإن ا 
يكشف ستر الله عده» [الحخاري 44571 )] الفاضْز يرى ذنوية كذباب ب وقع على أنه ا 
فلا ينبغي للمسلم ان يتهاون بستر الل . يوان به هكذاء 
تعبالى عليه وحلبه 0 إياه ولا قال بلال بن سعد رحمه الله: لا 
يدري أن ذلك قد دكون مقثا ليزداد بالإمهال 
إثمًا: وقد بستهان مغظل انانامنا +يز عر :. .لظن إلى صقر الخطيئة, ولكن انفلر. . 
من الصغاش إذا اجتتبوا العبار انامس :إلى عظمة من عصيت»: .... 


حديث أبي هريرة / 
رضي الله عنه أن 

النبي 2: قال: «كل 
أمتى معاساقى إلا 
المجاهرينء وإن من 


بادروا بالأعمال قبل يوم السؤال 

قال تعالي: «إقل تَعِبَادِيَ الْذِينَ 
آمَتُوأ يُقِيِمُواً الملا وَيُنَفِقُوأ مِمًا 
رْقنَاهُمْ سيرًا وَعَلانيةُ صن قبل أن يَأتِي يوم لأ 
سَيْعٌ فيه ولا خلال 4 [إبراهيم: .]0١‏ 


من هدي رسول الله يله 
عن ثوبان أن النبي ينه قال: «صيام شهر 
رمضان يعشسرة أشهر وصيام ستة أيام يعده 
بشهرين فذلك صيام السنة». [صحيح الجامع ص١86"؟]‏ 


من دلائل نبوة الصطفى عَلِنه 
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنة قال: كنا 
مع النبي لل بمكة, فخرجنا معصه في عض 
نواحسهاء. فمررنا بين الجبال والشجرء فلم نمر 
بشجرة. ولا جبل إلا قال: السلام.عنيك:يا رسول 
اللله. سنن الدارمي] 


الإسلام ..... السمتالأول! 
عن واصل .أن امرأة: يقال لها: عبائذة. قالت: 
وأيت. ابن مسعود يوصي النرجال والنساء ويقول: 
من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول 
السمت الأول. فإنا على الفطرة. 
قال. عبد الله: السمت الطريق. [سن الدارمي]» - 


من دور العامام 

قال محمد بن الحسين: علامة من أراد الله عز 
وجل به خيراً: سلوك هذه الطريق: كتاب الله عن 
وجل؛ وسنن رسول الله َل وسان 
أصحايه رضي الله عنهم ومن 
؛ قتبعهم بإحسان رحمة الله تعالى 
عليهم, وما كان عليه أكمة المسلمين ‏ | 
في كل بلد إلى آخر ما كان من | 
العلماء. مثل الأوزاعي وسقيان 
.. الثوري ومالك بن أنس والشافعي 
.. وأاحمد بن حذبل والقاسم بن سلام: 
ؤمن كان على :مثل طريقسهم, 


ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه 
هؤلاء العلماء. 


[الشريعة للأجري] 


قطوف من الحكمة 
عن مييمون بن مهران قال: التودد إلى 
الناس نصف العقل: وحسن اللسالة نصف 
العلم. 
وعن عثمان بن حكيم الآودي قال: اصحب من 
هو فوقك في الدين» ودوتك فى الدنيا. 
وعن أيوب قال: الرجال ثلاثة: عاقل, وأحمق, 
وفاجس. فالعاقل إن كُلّم أجاب وإن نطق أصاب 
وإن سمع وعى؛ والأحصمق إن تكلم عجلء وإن 
تحدث وهيل وإن حمل على القبيح فعل. 
والفاجر إن أكتمتقه انك وإن حادثته شاتك 
وزاد في غيه: وإن استكتمته سسراً لم يكتمه عليك. 
[تازيخ..الخلفام], 


من ورع السلف 
عن سفيان بن عيينة قال: دخل هشام بن عبد 
الملك. الكعبة؛ فإذ! هو بسالم بن عيد اللاه فقال له: 
يا سالم سلني حاجة؛ فقال .له: إتي لاستحي من 
الله أن انال في بيت الله غدن اللنه. 
فلما خرج.خرج في آثره. ففال له: الآن قفد 
الدنما أم حوائج. الآخرة؟ فقال: بل من حوائجخ 
الدنيا. فقال.له سالم: ما سألت من يملكها فكيف 
أسأل. من لا يملكها.. [صفة:الصفوة]؛ 


من آثارالمعصية 

عن على بن أهي. طالب رضي 
الله عنه قنال: جزاء المعصية 
الوهن في العبادة, والضيق في, 
. المعيشة, والنقص فى اللذة؛ قيل: 
وما النقص في اللذة» قال: لا 
ينال قسهوة خلال إلا جاتءه.ما 
بنقصه إياها.. [تاريخ الخلفاء]: 


من سيرالخلفاء 
اوقال عطاء بن أبي رياح: 
حدئتسي فاطمة امرآة عمر بن عدد 
العزيز أنها دخلت عليه وهو في 
مصلاه تسيل دموعه على لحيته 
فقالت: دا أمبر المؤمثين التنسيء حدث؟ قال: 
يا فاطمة إني تقلدت من أمر أمة محمد عه 
أسودها وأحمرهاء فتفكرت في الفقير الجائع؛ 
والمريض الضائع, والعاري المجهودء والمظلوم 
المقهور, والغريب الأسيرء والشيخ الكبيرء وذي 
العيال الكثير والمال القليلء وأشباههم في أقطار 
الأرض وأطراف البلادء فعلمت أن ربي سائلي 
عنهم يوم القيامة, فخشيت أن لا تشبت لي حجة, 
فبكيت. [تاريخ الخلفاء]. 


من دررالتفسير : 
اسئتوى على العرّش » من سورة الأعراف: فللناس 
في هذا المقام مقالات كثيرة جدأ ليس هذا موضع 
بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد 
والشافعي واحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم 
من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن 
الله لا يشبهه شيء من خلقه و'ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير' بل الأمر كما قال الأتمة 
منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاريء قال: 
من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله 
وصف الله به نفسسه ولا رسنوله 
تشبيه, فمن أثبت لله تعالى ما 
وردت به الآبيات الصريحة 
والأخبار الصحيحة على الوجه 
الذي يليق بجلل الله ونفى عن 
الله تعالى النقائص فقد سلك 
سبيل الهدى. [تفسير ابن كثير]. 


من كلمات العرب في الطول والقصر 
رجل طويل ثم طوال فإذا زاد فهو 
شوذب وشوقب. فإذا دخل في حد ما يذم 
فهو عشنط وعشنق. فإذا أقرط طوله وبلغ 
أبي عمرو الشسداني. |ففه اللغة للتعالبي], 


مخالفات تقع فيها النساء ا 
تكليف الزوج شراء ما لاايطيق من كماليات , 
وملابس وهدايا لا تلزم- 
نشر ما يدور بين الزوجين من أحاددث ١‏ 
وخلافات وأسرارء خصوصا المتعلقة بالمعاشرة. | 
-صيام التطوع دون إذن الزوج؛» والرسول 
لله يقول: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها | 
شاهد إلا بإذنه, أو أن تأثن في بيته إلا يإذته) | 
البخاري. [صفة الصفوة]. 


من تواضع السلف 
قال ابن مهدي: سال رجل مالكاً عن مسالة ' 
فقال: لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك أ 
من كذا وكذا لأساألك عنها. فقال له مالك: فإذا ' 
رجعت إلى مكانك وموضعك فاخبرهم أني قلت لك | 
لا أحسنها. [صقة الصفوة].. ا 


من أمثال العرب 
الصمت حُكُْمُ وقليل فاعلة 1ْ 
والحكمٌ الجقمة. ومنه قوله تعالي: ( وأتيناه | 
الحكم صبيا ) ومعتي المثل: استعمال الصمت | 
حكمة.. ولكن قلّ من مستعملها. 01 


[مجمع الأمثال صن 07079]: 3 
مزفضائلالصحابة ©" 

عن أبي ذر قال: قال كله: «إن || 

الله جعل الحق علي لسان عمر | 


وقلبه». [فضائل الصحاية للإمام احمد] 


8 _بقلم/ معاوية محمد هيكل 


اا 0ك 


الحمد لله ذي الصلال والإكسرام, 
والصلذة والسسلام على سيد الأنام: خير 
من صام وخير من قام؛ وبعد: 

قالعيد هو موسم الشرح والسرور, 
وأفراح المؤمنين في دنياهم وأخراهم 
إنما هي بفضل مولاهم كما قال تعالى: 
دشن بفضل الله وَبِرَحمَتِه فسديك 
. فلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌَ مما يَحْسَعُونَ) 
[يؤفس: 08]. 

والعيد شعيرة من أعظم شعائر 
الإسسلامء ومظطهس من أَجَلّ مظاهرى» 
. يتجلى فيه من المعاني الاجتماعية 


والإتسانية ما ينشرح له الصدرء فقي . 


العيد كتقارب القلوب على النودء 


وتجتمع على الألفةء ويجتمع الناس ' 


بعد افتراق: ويتصاقون بعد كدر. 

وفي العيد تذكين أبناء المجستسمع 
بحق الضعفاء عليهم حتى تشمل 
الفرحة بالعيد كل بيت, وئعم الذئعمة كل 
أسرة؛ وإلى هذا ا مغضزى الاجتماعي 
العظيم يرم تشريع «صدقة الفطر» في 


: عيد الفطر. ففي تقديم صدقة الفطر 3 


. ليلته إطلاق للأيدي الخيّرة, فلا تشرق 
شمس العيد إلا والبسمة تعلو شفاه 
النامن جميعًا. 


أما المعنى الإنساني في العيد, فهو أن بيشترك أعدانٌ لا حصر لها 
من أبناء الشرق والغرب بالفرح والسرور في وقت واحد, فإذا بالآمة 
تلتقي على الشعور المشترك بالغبطة؛ وإذا بأبناء الآمة الواحدة على 
اختلاف ديارهم يشتركون في السراء كما يشتركون في الضراءء. ففي 
العيد تقوية لهذه الروابط الفكرية والروحية التي يعقدها الذين بين 
أبنائه من مختلف اللغات والأقوام. 0 الصيام د. مصطفى السباهي] 

من معاني المباء 

العيد: فواكعل يوم نيه جم ؛ واشتقاقه من: عاد يعود, كانهم 

عادوا إليه. ويقال: عيّد المسلمون: شهدو! عيدهم, قال ابن الأعرابي: 
سنْمَّىَ العيد عيدًا لآنه يعود كل سنة يفرح مجدد. [لسان العرب عر !"]. 

قال ابن عابدين: «سمي العيد بهذًا الاسم لأن لله تصالى فيه 
عوائد الاحسانء؛ أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم, 
منها: الفطر بعد المع عن الطعام, وصدقة الفطر». 

[حاشية ابن عابدين ؟/ره1] 
أعيادنا ونتمقيق الهوية 

عن أنس رضي الله عنه قال: قم النبي تالت ولأهل المدينة يومان 
يلعبون فيهما في الجاهلية؛ فقال: «قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون 
فيهما في الجاهلية, وقد ابدلكم الله بهما خييرًا منهما؛ يوم النخر, 
ودوم الفطر». [صحيح اخرجه احمد واب داود] 

لقد تميزت أعياد المسلمين عن غيرها من أعياد الجاهلية بأنها 
قربة وطاعة لله عسز وجل؛ وفيها من تعظيم الله تعالى وذكره ما لا 
يخفى كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في المصلى مع جماعة 
المسلمين وتوزيع صدقة الفطر والتقرب إلى الله تعالى بالاضاحي 
مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام 
في الفطر. 

كما أنها مرتبطة بعبادات عظيمة, فعيد الفطر يأتي تتويجًا 
لشهر الصيام والقيام: وعيد الأضحى يتخلل شسعيرة الهج العظيم 
وقبله يوم عرفة أفضل الأيامء فكاذ العيدين يرتبط بركن من أركان 
الإسلام, بينما أعياد الكفار ترتبط بأوثانهم التي يعبدونها من دون 
الله, كما فى أعياد المشركين وأغناد الفراعنة وأعيان اليوتان 
والرومان؛ أو ترتبط بمقاهيم خاطئثة وعقائد فاسدة كما في أعياد 
أهل الكتاب وأعياد المبتدعة من رافضة وصوفية وغيرهم. 

التجمل في العباء 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق, 
تباع في السوق؛ فاخذهاء فاتى رسول اللّه تله فقال: يا رسول الله, 
ابتع هذه. تجمل بها للعيد والوفود, فقال له رسول الله يلله: «إنما 


8 هذه اباس من لإ.خااق له»؛ فلبث عمر ما شاء الله أن دليث؛ ثم أرسل 


إليه رسول الله لله بجبة ديباج, فأقبل بها عمر,. فأتى بها رسول اللّه 

ييه فقال: يا رسول الله إنك قلت: «إثما هذه لباس من لا خلاق له» 

وأرسلت إليّ بهذه الجية, فقال له رسول الله تنه يله : «تبيعها أو تصيب 
بها حاحتك». [رواه البخاري ومسلم وابو داود والثساكي وأخمد]. 

قال الإمنام السندي: «منه ع أن التجمل يوم العيد كان عادة 
متقررة بينهم ؛ ولم دذكرها النبي يله ؛ فعلم بقاؤها». 

[حاشية السندي على النساكي '141/17]. 

وكان ابن عمر: «يليس أخسن ثيابه في العيدين». [فتح الباري 89/1؛] 
الاغتسال يوم العيد قبل الفروج 

عن نافع: «أن عبد الله بن عمن كان يغتسيل يوم الفطر قبل أن 


يغدو إلى المصلى». 
[اخرجه الإمام مالك, ورواه أيضنًا الشافعي وعد الرزاق وسنده صحيح] 
قال الإمام سعيد بن المسدب: «سنة القفطر ثلاث: 
ا مشي إلى المصلى, والآكل قيل الخروج, والاغتسال». 
[إرواء الغليل ]1١ 4/١‏ 
الخروج إلى المصلىي 
عن أي لسعيد الخدري رضي الله عنه قال: دكان 
رسول اللّه تن يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى؛ 
فأول شيع بيدأ ده الصلاة». [رواه البخاري ومسلم والنسائي] 
فالسنة فى صلاة العيدين أن تؤدى في المصلى, 
وبذلك قال جمهور العلماء. 
قال البسغوي في «شرح السنة»: «السدة أن يخرج 
الإمام لصلاة العيدين, إلا من عذر, فيصلي في المسجد». 
قال ابن الصاج في «المدخل» (587): «والسنة 
الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لأن 
النبي عه ينه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الخرامة: . ثم هو مع هذه 
الفضيلة العظيمة رج النبدى 3 إلى المصلى وتركةه». 
خروج النساء إلى امصلى 
عن أم عطية: «أمرنا رسول الله تل © أن نخرجهن في 
الفطر والأضحى؛ العواتق, والحيّض وذوات الخدور, 
فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة- وفي لفظ المصلى- 
ويشهدن الخير ودعوة المسلمين». إرواه مسلم] 
والسنة خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين» 
بل ذهب كتسيسس من أهل العلم إلى الوجوبء ومنهم 
الصنعاني والشوكائي, وصديق حسن خان؛ وهو ظاهر 
كلام ابن حزم؛ ومال إليه ابن تيمية في «اختياراته» عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «حق على كل ذات 
فطاق الخروج إلى العند». [رواه ابن ابي شبية وسنده صحيح] 
00000 حكمةصلاةالعيدفيالصلن 
قال الألباني ركمه الله.عن حكمة الصضلاة في 
المصلى: «إن هذه السنة- سنة الصلاة في الصحراء- 
لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في 
السبنة: يجتمع فيهااهل كل بلدة, رجالاً ونساعٌ 
وصبيانًا يتوجهون إلى الله بقلوبهم. تجمعهم كلمة 
واحدة؛ ويصلون خلف إمام واحد ويكبرون ويهللون, 
ويدعون الله مخلصينء كانهم. على قلب رجل واحدء وقد 
: أمر رسول الله عله خروج النساء لصلاة العيد مع 
الناس ولم يستثن منهن أحدًاء حتى أنه لم يرخص لمن 
لم يكن عندها ما تلبس في خروجها, بل أمر أن تستعير 
ثوبًا من غيرهاء وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر 
يمنعهن من الصلاةء بالخروج إلى المصلى «ليشهدن 
الخير ودغوة المسلمين». 
ومقصد آخر: قول الدهلوي: «إن كل أمة لابد لها من 
عرضة يجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم 
كثرتهم: ولذلك كان النبي عله يخالف: في الطريق ذهايًا 
وإبانًا ليطلع أهل الطريقين على شوكة المسلمين». 


[انظر: ربسالة صلاة العيدين في المصلى هي السنة, للألباني رحمه الله] 
التكبيرفي الميدين 
ثبت أن النبي له «كان يخرج يوم الفطى فديكيس ٠.‏ 
حتى يأتي المصلى, وحتى بقضي الصلاة, فإذا قضى 
الصلاة قطع التكبير». ١‏ 
[رواه ابن ابي شيبة في المصنف وصححه الألناني في الصخيحة (١لا١])‏ 
قال البغوي: «ومن السنة إظهار التكبير ليلتي 
العيدين مقيمين وسفرًا في منازلهم ومساجدهم 
وأسواقهم وبعد الغدو في الطريق؛: وبالمصلى إلى أن 
يحضر الإمام, كان ابن عمر رضي الله عنه يغدو إلى 
المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي 
المصلي تم يكبي با مصلى حتى إذا جلس الإمام ترك 
التكددر». 
[أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الالباني انظر: إرواء الغليل ]56٠‏ 
وكان ابن المسيب وعروة وابو سلمة وأبو بكر 
يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير. 
صيغالدكيد 
«الله أكير, الله أكيرء لا إله إلا الله والله أكبر, الله 
أكبر, ولله الحمد». [رواه ابن أبي شيبة وصححه 
الألباني]. 
«الله أكبر, الله أكبرء الله أكين, لا إله إلا الله, الله 
أكبر, الله أكبر, ولله الحمد». 
[عن ابن مسعود وابن عباس بسند صحيح] 
«ألله أكبر, الله أكسء الله أكدر كبيرً!». 
[رواه عبد الرزاق بسئد صحيح عن سلمان] 
«الله أكبرء الله أكير, الله أكبر ولله الحمدء الله 
أكس وأجل, الله أكبر على ما هدانا». 
[رواه البيهقي وصحح إسناده الالباني عن ابن عباس] 
قال شيخ الإسلام اين تيمية: ففي تكبير الأعياد 
جمع بين القرينين. فجمع بين التكبير والتهليل 
والتحميد؛ لقوله تعالى: (وَلِتُكَيّرُوا اللّة عَلَى ما هَداكُم 
وَلَعَلَكُمْ تََكُرُونَ » [البقرة:.160], فإن الهداية اقتضت 
التكبير عليهاء فضم إليه قرينه وهو التهليل, والنعمة 
اقتضت الشكر عليهاء فضم إليه أيقئًا التحميد. 
فهكذا ذكر الأعياد. اجتمع فيه التعظيم والنعمة: 
فجمع بين التكبير والحمد؛ فالله أكسس على ما هداناء 
والحمد لله على ما أولانا. ولذلك فإن حكمة التكبير في . 
الغيب مضادة المشركين قيما كانوا يفخلونه من التعظيم - 
لأوثانئهم, خاصة الذبح لها لذا كان التكبين متاكدًا في 
عيد الأضحى وأيام التشريق: [اتظر: مجموع الفتاوى (140/14)] 
قال الخطابي رحمه الله تعالى: حكمة التكبير في 
هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيهاء 
فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له 
وعلى أسمه عر 7 الباري لابن حجر (518/1)] 


لمق 


بغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. [رواه السخاري]. 
قال المهلب: الحكمة في الأكل قيل الصلاة: أن لا يظن 
ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيدء فكأنه أراد مسد 
هذه الذربعة. [فتح الباري: ؟/لا4؛] 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي 25 لا 
يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويوم النحر لاياكل حتى 
برجع فيأكل من نسيكته. [حسن. رواه الترمذي وابن ماجه]. 


| لاتصلى قبل العيد شي 
عن ابن عباس أن النبي :أ كان يوم الفطز ركعتين» 
لم يصل قبلها ولا بعدها. [رواه البخاري] 


قال ابن حجر في «الفتح» (415/9): «والحاصل أن 
صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدهاء خلافًا 
لمن قاسها على الجمعة». 
وعن أبي سعيد الخدري: «كان رسول الله نغ ب 
يصلي قبل العيد شيا فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعشاين». [رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني] 
حكم صلاة العيدين 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا رجحنا أن 
صلاة العيدين واجبة على الأعيان» كقول ابي حنيفة 
وغيره. وهو أحد أقوال الشافعي, وأحد القولين في 
مذهب أحمد, وقول من قال: لا تجبء في غاية البعد؛ 
فإنها من أعظم شعائر الإسلام؛ والناس يجتمعون لها 
أعظم من الجمعة, وقد شرع فيها التكبير, وقول من 
قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط». 
[مجموع الفتاوى 111/17 ] 
قال العلامة صديق حسن خان في «الروضة الندية» 
(147/1): «من الأدلة على وجويها أنها مسقطة للجمعة 
إذا اتفقنا فى يوم واحد». وما ليس بواجب لا يسقط ما 
كان واجبًاء وقد ثبت أنه يله لازمها جماعة منذ شرعت 
إلى أن مساتء وانضذ إلى هذه الملازمة الدائمة أمره 
للناس بان يخرجوا إلى الصلاة. 
وقت صلاة العيد 
عن عيد الله بن يسنن صاحب الذبي قله أنه خرج 
مع الناس يوم فطر أو أضحىء فائكن إبطاء الإمسام, 
وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين 


التسبيح. [البخاري معلقًا ووصله أبو داوود وستده صخيح] أي وقت : 


صلاة النافلة إذا مضى وقت. الكراهة. 

قال ابن القيم: «يؤخر صلاة عيد الفط ويعجل 
الأضنحى». : 

1 لا أذان ولا إقامة للعيدين 

عن جابر بن سسمرة رضي الله عنه قال: صليت مع 
رسول الله عله العيدين غير مرة ولا منرتين يغبر أذان 
ولا إقامة: إرواه مسلم] 

وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قالا: «لم 
يكن بؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى». [رواه البخاري] 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (١لر5؛‏ ؟): «وكان عن 
إذا 0 2 2 أخذ في الصصلاة من غيس آذان» 


الثالثة والثلاتون: 


ولا إقامة, ولا قول: الصلاة جامعة, وال أنه لا يفعل 
نيع من ذلك». 

قال الصنعاني في «سيل السسلام» (9//ا5): «وهق 
دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العبد فإنها يدعق». 

كيفية صياذة العيه 

عن عائكشة رضي الله عنها «إن رسول الله يل كان 
يكبر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات, 
وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركؤع». 

[رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح] 

ولم يصح عن النبي تن أنه كان يرفع يديه مع 
تكبدرات العيد. [إرواء الغليل 117-108 لكن قال ابن القيم: 
«وكان ابن غمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل 
تكبيرة». [زاد المعاد .]441/١‏ قال الإمام مالك: «ارفع يديك مع 


كل تكديرة».: وهذا قول عطاء. 
ولم يصح عن النبي لله ذكر معين بين تكبيرات 


العيد, ولكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: «بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل؛ وتناء على 
الله». [رواه البيهقي وجوّد إسناده الالباني]: 

وفيه أيضًا عن ابن مسعود أنه قال: «يحمد الله 
ويثني عليه ويصلي على النبي الله ». [صححه الالباني]. 

ومن فاتته صلاة العدد جماعة, يصلي ركعتين: 

قال البخاري رحمه الله «باب إذا فاته الك يصلى 
ركعتين» وهو قول عطاء ومذهب الشاة 1 

الغطبة بعد الصلاة * 

السنة في خطية العيد أن تكون بعد الصلاة. عن 
ابن عباس قال: «شهدت العيد مع رسول الله له وابي 
بكر وعمر وعثمان. رضي الله عنهم, فكلهم كانوا 
يصلون قبل الخطية». [إرواه البخاري ومسلم واحمد]. 

وخطبة العيد كسائز الخطب, تفتتخ بالحمد 
والثناء على الله عز وجل. ١‏ 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (44!//1- 6 
دوكان تله يفتئح خعابة كلها بالحفد لله ولم يحفظ عنه 
في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير, 
وإثمااروى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ مؤذن 
النبي ظله أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة, 
ويكثر التكبير في خطبتي العيدين: وهذا كي 
أنه كان يفتتحها به. : 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)148/١(‏ «ورخص 
َه لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب». 

التهنئةبالعيد 

قال جبير بن نفير: «كان أضصحاب رسول الله لله إذا 
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله مذا 
ومتك». [فتح الباري (5/5؛4]. 

شيل الله هنا ومفكم . 


والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام ا 


على من لا نبي بعده... ويعد: 
فلقد مضى شهر القرآن والتقوى 
والصبر والجهاد والرحمة والمقفرة 
والعتق من النيران, قما الأثر الذي صار 
لقد كان رمضان مدرسة إيمانية روحية 
0 نتزود منها لبقية العام بل ليقية العم فمتى 


29] نستفيد ونعتير؟ 


مكثنا شهر رمضان ونحن به مسرورون 


/ ال[ وسرعان ما ودعنا ومضى ونحن لفراقه 


5 ؟ محزوئنون. وقي وداعه لابد لنا من بعض 
| النصائح والتوجيهات: . 

1 اتق الله اتق الله اتق الله... 

اتق الله.. في نفسك فالزمها بما يرضي 
ائله. 

اتق الله... في أهلك فكن عند حسن ظنهم. 
اتق الله... في أبنائك فإن ضلاحك صصبلاح 
. لهم, وطاعتك صيائة لهم. 
اتق الله... في وقتك فلا تصرفه في اللهو 
والعبث والضياع, فانت مسئول عنه. 
. اتق الله... في مالك فلا تنفقه في الخرام, 
:.ولااتضيعه في ما يغضب الله فأنت مسبكول 


... اتق الله... وابتعد عن المعاصي والسيئات 


بقلم,صلاح عبد المعبود 


فإن الله ينظر إليك ومطلع عليكء الااتستحي | "(5/| 


منه؟ وقد خلقك ورزقك, وأطغمك وكساك 7 


وأعطاك وأغتاك, أعطاك السمع والبصر | 8 


والفؤاد والجوارح؛ وجعلك في أحسن تقويم, 7" 
فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ْ 
واحذر مما حذرنا الله منه ورسوله... 


احذر الشرك بالله فإن الشرك ظلم عظيم, ١‏ مك 


وخطر جسيم وهو الخطر الأكبر والذنب الذي ١.‏ 
لايغفر: «إِنْ الله لا يَغْفِنُ أن يتئرك به وَيَغْفِرٌ 


مَا دون ذَلِك ين يَشَاءٌ وصَن يتنشرك بالله ققد ).. 


افْتَرَى إِنْمّا عَظِيمًا 4, لاتخف إلا من الله ولا |" 

ترجو إلا الله, لا تدعو إلا الله, ولا تدعو أحدًا 

من دون الله كاصحاب القئؤر والاضرجة: .. ١‏ ' 
واحذر الرياء فإنه مخيط للعمل؛ مغضب ١‏ 

للرب: «من عمل عملاً أشرك معي فيه غبري | )/ 


. تركته وشركه». [رواه مسلم] وأخلص النية لله 4 


في أقوالك وأافعالك. 
واحذر أكل الحرام فلا تدخل جوفك إلا ما ا 
كان حلالاً. وقد ذكر النبي ته الرجل يطيل /) 


السفر أشعث أغير تمد يديه إلى السماء )١‏ 


ومطعمه حرام ومشربه حرام وعُذي بالحرام | 
يقول: يا ربء با ربء فآنى يُستجاب له. ' 
واحذر الريا. فهو حرب من الله ورسوله | 
على من تعاطاهء قال تعالئ: (يَا يها الَزِينَ | 
آصَُوا اتقو الله وَدَرُوا ما بق مِنّ الوا إن <١‏ 
. كُنثم صُؤْمِنِينْ (10) قِإِن نُمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا | * 


بِحَرْب من الله وَرَسُولِه , وقال ثمة: «إن أبواب 


الريا اثنان وسبعون بابًا أدناه كالذي يأتي أمه 
في .الإسسلام» [السلسلة الضحيصة: 1ا14]. 
وقال: «لعن الله آكل الرباء وموكله, وشساهده, 
' وكاتيه» [صحيح الجامع: 5084]. واحذر الزنى 
فإنه من قا الآأمورء وأعظم الشرور قال 
تعالي: « ولا تَقَرَجُوا الرّنَى إِنْهُ كَانَ فاحبشَة 


0 وَسنَاءً ستبيلاً» يورث الفقر والمرضء ومؤذن 


| بالسخط والغضبء ويعرض المقت والهلاك, 
| قال َيه: «إذا ظهس الزنى والربا في قرية فقد 
| أحلوا بانفسهم عذاب الله [صحيح الجامع: 
4.. وقال أيضًا: «لا يزني الزاني حين يزني 
! وهو مؤمن» [سان أبي داود: 4584 وسان 


.]480١ النسائي:‎ ١ 3 


واحذر الخمور والمسكرات فإنها كراب 
! الدين, ودمان العقل؛ وإتلاف الصحة, بخيضة 


أب إلى الرحمن. رجس من عمل الشيطان في الدين 


أ والإيمان. قال تعالى: <يَا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا 


: : 0 | إِنّمَا لخر وَالَمْسيرُ وَالآنصاب وَالأَزْلامٌ رِجْسْ 
من عَطٍ الشنيْطًا 


ايوم للق يحو 2 4 


ّ وسافين, وناتعها وصبتاعها وعاصرها 
| ومعتصرها وحاملها والمصمولة إليه, وآكل 
| ثمنهاء [صحيح الجامع: 5041]. 
| © واخسذز من حب الكفار والمشسركين أو 
| الإغجاب بهم, ولا يخدعنك ما تراهم فيه من 
3 ]: حضنازرة أؤ فن أو:زينة أو بهرج: قبال تعالى: 
9 قل تكجكك أسْوَائَهُمْ وَل أَوْلادُهُم إِنْمَا يُرِيدُ 
1 0 فِي الحّيّاة الدُنْيَا وَتَؤْهَقَ 
نفْئُهُمْ وهنم كَافرُونَ) [التوبة]. 
0 “واكذزامن آن كدمن اسشرقة جيدانه فتسنافر 
بابناكك وبناتك إلى الأماكن المتنخللة من 
الفضيلة المتجردة من الحياء ظنًا منك أنك 


تمسهى :إلئ تسليتهم وترفيههم, 0 ْ 


تسعى في ضياعهم وتدميرهم: فلا تذهب بهم 
إلى أمساكن الفساد والانحصلال؛ كالقرى 
السياحية والشواطئ والبحار والتي يجتمع 
روادها على المنكراتء وإذا أردت أن تشُروح 
عنهم فليكن ذلك في الأماكن التي تعينك وإياهم 
على الطاعة, وتحفظ عليك أخلاقهم وأدبهم 
وسلوكههم, قال تعالى: « يا أَمُهَا الَّذِيِنَ آمَنُوا 
قُور أَنْمُسَكُمْ وَأَهْلِيِكُم نَارًا وَقُودُهَا النّاسْ 
وَالحجارةٌ عَلَيْهَا صَلائِكَةٌ علاظٌ شيدان لأ يَحْصُون 
الله ًا أُمَرَهُمْ وَيَشْعَلُونَ مَا يُؤْصَرُونَ, إنهم 
أمانة في عنقك؛ قال تعالى: «إيَا أَيْهَا 0 ١‏ 
آسَنُوا لآ تَحُونُوا الله وَالرسُولَ وَتَكوثوا 
أَصَانَاتِكُمْ وَأَنْكُمْ تَعلّمُونَ», وقال #له: «كفى 
بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» أي: يعول. 
[أخرجه مسلم]. 

وأخيرًا أخي في الله الله الله في الصلاة 
فإنها عمود الإسلام: والركن الشاشي منه, الله 
الله في الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء | ' 
والمنكنء وهي أول مسا يُسال عنه المرءء قال | 
تعالى: « إن الصلاة تَنْهَى عن القكشساء 
وَالْمُنكّر», وهي الفارق بين المسلم والكافر, قال 
تينهُ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر» [صحيح الجامع: 41417]. وهي 
التي تكفسر الذنوب وتذهب الخطايا وتطهر 
القلوب وتزكي الأنفس» قال ظَلَّهُ: «أرأيتم لو أن 


مرات: هل يبقى من درنه شيء» [رواه البمخازي 
ومسلم]. ولئن كنت حسريصًا على البعد عن 
معصية الله في رمضان فلتحرص على 
الاستقامة والثبات على الدين في كل حينء فلا 
تدري متى يأتيك الموت فاحذر أن يأتيك وأنت 
على معصية. 

وفقنفيٍ الله وإياك كر سحب ويرضى 


الخمد للة وحنذه والصادة .والسلام 


على من لا ذبي بعده. 


الوترن سنة مؤكدة حث عليه الرسول 
يله ورغب فسه: وتحور ف تعد عطبادة 


د اجيج ده جد مدعا هص دوب عمجم ابوب مويدد و ممممشوب منوا ا ماب 0( 


العشاء إلى طلوع الفجر وهو في الثلث 


اوسا تير سمس موود د المصفيا وج ستدج يعدو سمج ب رمسو عجوم جو مسجم امه ليج معو عير بصم در سام 6 ج سمج 


الأخير من الليل أفضل؛ لانه ثبت في 


الصحيحين من حديث غائشة رضي الله . 


وأوسطه وآخره فامتهى وتره إلى 


المسصن: 00 : ْ 
ويستحب ب تعجيل الوتر آول 2 ظ 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين 
:)”8/1١(‏ الوتر سنة ويحصل يركعة, ويثلاث, ويخمس, 
وبسيع, وبتسعء وبإحدى عشرة فهذه أكثره على الأصح. 

وعلى الثاني: أكثره ثلاث عشرة, ولا يجوز الزيادة على 
أكثره على الأصح, فإن زاد لم يصح وتره. 

وأما القنوت في الوتر فقد قال الشيخ صالح البليهي في 
«السلسبيل في معرفة الدليل» :)19/١(‏ يسن القنوت في 
جميع السنة على الصحيح من المذهبء ويه قال أبو حنيفة, 
وقال مالك والشافعي: لا يسن إلا في النصف الأخير من 
رمضان. 

وقال بالقنوت في السنة كلها أربعة من أئمة الشاقعية: 
أبو عيد الله الزبيري. وأبو الوليد النيسايوريء وأبو الفضل 
الي امو 0 


-الخلحي والتطزين والفمظيظا أمااحسن الصوت 
فمرغوب فيه. 

-جلب أدعية مخترعة, فيها إغراب في صيغتها وسجعها 
وتكلفها. 

-التطويل بما يشق على المامومين. 

وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة 
المكتوية ولكن سن رسول اللّه لثة , قال: «إن الله وتر يحب 
الوتر, فأوتروا يا أهل القرآن». رواه أبو داود والترمذي وقال: 

ومن فقه الحديث: صلةاة الوتر ليست واجبة؛ وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى القول بوجوب صلاة الوتر للأمر بها, 
ويكفي قي الرد عليهم هذا النص الصريح من علي رضي الله 
عا اخي ست #الجاوات اتتره وإنما قي ينا وقد كلع 
بالضرورة أن الصلوات المفروضة خمس.: 


ولى لحرو يحض على الحا اليل مولت فلذلك خص . 


الخطاب أهل' القرآن. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «من كل الليل قد أوتر 
الرسول من أول الليل» 0 أوسنطه. ومن آخره. وانتهى وتره 
إلى السحر». متفق ش 
فقه الحددث: لو بون أن اي وقت من اللبل. 
الوتر لا يكون في النهار. 
ا عن النبي : ١‏ 


: قال: 


::العدك العاشر السنة الثالثة والثلاتون 


القو 


«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّا». مكف فلك 

فقه الحديث: يستحب أن بجعل المصلي 
آخر صلاته بالليل وترًا. 

زعم بعضهم أن الأمر للوجوبء وتعقب بأن 
صسلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره., وأن 
الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أن 
النبي 27 قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا». رواه 
مسلم. 

فقه الحديث: يستحب أن يوتر المسلم قبل 
أن يصبح. 2 ٠‏ ش 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي 27 
كان يصلي صلاته وهي معترضة بين يديه فإذا 
بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي 
رواية له: فإذا بقي الوتر قال: «قومي فأوتري 
يا عاكشة». 

فقه الحديث: 

جوان اعتراض المرأة أمام الرجل في 
ضلاته إذا ضاق المكان, وأن هذا لا يبطل 


الصلاة. 
المرور هو الذي يقطع الصلاة والاعتراض 
غير المرور. 


جوان اتخاذ الرجل الجالس سشرة إذا لم 
بجد المرء ما بجعله سترة له. 

استحباب أن بوقظ الرجل أهل بيته لصلاة 
الليل فيخضهم على ذلك. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن. النبي 
يه قال: «بادروا الضبح بالوتر». رواه مسلم. 


الوثر قيل الصيح وذلك يتوقعه قبل دخؤل 
وقته. 

الله عد ل م م 17 
فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخر اللبل؛ فإن صلاة آخر اللدل مشهودة, وذلك 
أفضل». رواه مسلم. 


فقه الحديث: 
يجوز إيقاع صلاة 


وآخره. ‏ 
ش من .خنشبي إلا 


أوله. 0 


فقه الحديث: الحث على المبادرة إلى صلاة' 


الليل في أوله 


يقوم من آخبر :الليل. 
'فيستحب له إيقاع” 
صبلاة “ابوتريفي 1 


الا عر اع اذه يمال ريه 


من غلب على ظنه أن يقوم آخر الليل 
فيستحب له تأخير صلاة الوتر إلى آخره وذلك 
أفضل. 

ببان فضل صصلاة الليل وأنها تشهدها 
الملائكة المقربون. 

سكل العلامة ابن عثيمين رحمه الله فى 
«مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي»: هل 


تجوز الزيادة على ما علمه النبي 4 للحسن 


بن علي بن أبي طالب أو لا تجوز. فاجاب: إن 
الزيادة على ذلك لا بأس بها لأنه إذا ثبت أن 
هذا موضع دعاء ولم يُّجَدّ هذا الدعاء بحد 
ينهى عن الزيادة عنه فإن الوارد هو الأولى 
فنقدم الوارد. وإن شئكنا أن :نزيد فلا حرج 
ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
كانوا يلعنون الكفرة في قنوتهم مع أن هذا لم . 


. يرد فيما علمه النبي تلن الحسن بن علي بن 
أبي طالب, وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال. 


على أن لفظ الحديث: «علمني دعاءً أدعو به 
في قنوت الوتر». هذا وقد يقال إن ظاهره أن 
هناك دعباءٌ آخر سوى ذلك؛ لآنه يقول: «دعاءً 


ادعوبه في قنوت الوتر». وعلى كل فسإن 


الجواب: أن الزنادة على ذلك لا ياس يها أن 
يدعو الإنسان بدعاء مناسب بما يهم المسلمين 


: في أصور دينهم ثم إننا نسمع في دعاء الوتن: 
: «اللهم اهدنا فيمن هديت» فما المراد بالهدانة .. 
هنا؟ هل المعنى دلنا على الحق فيمن دللث؟ أق .. 
أن المحنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوكهة؟ 


الجواب هو الثاني؛ أن المعنى.دلنا على الحق 


| ووفقنا لسلوك الحق: وذلك لان الهداية التامة 
| النافنعة هي التي يجمع الله فيها للعبد بين : 
. العلم والعملء لأن الهداية بدون عمل لا تنفع. دبل 
| هي ضرر لأن الإنسسان إذا لم.يعمل يما علم:. 
صار علمه وبالاً علية. 


ومثال الهداية العلمية ل قولهة . 


| تعالى: < وَأَمًا كَمُودُ فَهَدَئْنَاهُمْ فَامكحَئُوا 7 
| الهَمَى عَلَى الدى» [فصلت: 7١]؛‏ ومعنى - 
هديناهم أي بينا لهم الطريق وأبلغناهم العلم. ِ 
ولكنهم والعياذ يالله: ١‏ تحن 0 

الدى 4. شْ 


ومن ذلك ايفن : من الهداية التي هي الغلم' : 


| وبيان الحق قول الله تبارك وتعالى للنسي 82 7 
| « وَإنك لَشَهْدِي إلى صيراط مُمسْمُقِيمٍ)4 معنى: 1 
«تهدي» أي تدل وتبين وتعدمٍ بداسن, 3 01 


تقول: ١‏ امرنًا الصسراط .١‏ . 


فالعلم الذي هو الإرشاد, والعمل هو التوفيق, 
وهنا فيما أظن والعلم عند الله أنه يغيب عن 


بال كثير من الشناس عندما يقول: ٠‏ اهَدِنًا 
الصتّرّاط الستتَقيم 4. 
وقوله تعالى للنبي با وَإِنّكَ لَتَهري إِلَى 


هه 


صراطر مستتقيم' هذه هداية إرشاد وبيان, 
لكن قوله: «*ه إنكَ 0 تَهُدِي مَنْ أَحْبَكْت 28 فهذزه 
الهداية هداية التوفيق للعمل. 

فالرسول :4 لايستطيع أن يوفق أحدًا 
للعمل الصالح 0 ولو كان يستطيع ذلك 
لاستطاع أن يهدي عمه أبا طالبء وقد حاول 
معه حتى قال له عند وفاته: يا عم, قل لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله, ولكن قد 
سبقت له من الله عز وجل الكلمة بأنه من أهل 
النار والعياذ بالله, فلم يقل لا إله إلا الله وكان 
آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلبء ولكن الله 
سبحانه وتعالى أذن لرسول الله 22 أن يشفع 
له؛ لأنه عمه, ولكن لأنه قام يسعي مشكور في 
الدفاع عن النبي الله وعن الإسلام, فشفع النبي 
الله في عمه فكان في ضحضاح من نار وعليه 
نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل الثار 
عذابًاء قال النبى *الله: «ولولا أنا لكان فى الدرك 
الأسقل من الثار». 1 

أقول: إذا قلنا في دعاء القنوت: «اللهم 
اهدنا فيمن هديت» فإننا نساأل الهدايتين 
هداية العلم وهدابة الحمل. 

وقوله: «فسمن هديت» مالذي جاء بها فى 
هذا المكان؛ أي لو اقتصر الإنسان فقال: «اللهم 
اهدنا» حضل المقصودء لكن لماذا جاءت «فيمن 
هديت؟؟ ليكون ذلك من التوسل ينعم الله عز 
وجل على من هداه أن ينعم علينا نحن أيضًا 
بالهداية أي أننا نسألك الهداية فإن ذلك من 
مقتضى رخمتك وحكمتك ومن سايق فضلك, 
فإنك قد هديت أناسئًا آخرين فاهدنا فيمن 
هدبت. 

«وعافنا قيمن عافيت» هل المعافاة هنا من 
أمراض البدن أو من أمراض القلوب ومن 
أفراض الأبدان؟ 

وما الذي يتبادر إلى أذهانكم إذا دعوتم 
الله بهذا الدعاء: «وعافنا فيمن عافنت», الظاهر 
أن العافية من أمراض البدنء لكن الذي ينيغي 
لك أن تستحضر أن يعافيك الله من أمراض 
البدن والقلب لأن أمراض القلوب هي المصائب: 
ولذلك نقول في دعاء القنوت: «ولا تجعل 


مصييتنا في ديننا», فأما أمراض الأبدان 
فمعروفة, لكن مسا هي أمراض القلوب؟ تعود 
إلى شيئين: 

الأول: أمراض الشهوات ومنشؤها الهوى, 
فإن الإنسان يعرف الحق لكن لا يريده, فله 
هوى مخالف لما جاء به الذبى :2 

الثاني: إلى أمراض الشيهات ومنشؤها 
الجهل؛ فإن الإنسان الجاهل يفعل الباطل 
ودظنه حقاء وهذا مرض 

فأنت تسيأل الله العافية من أمراض الأددان 
وأمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات 
وأمراض الشهوات, وعندما تقول أمراض 
الشهوات فلا تظن أننا نريد أمراض الشهوات 
الجنسية وهي شهوة النكاح؛ ولكننا نريد كل 
ما يريده الإنسان بما يخالف الحق فإنه شهوة 
بمعنى أنه اشتهى أن يبتدع في دين الله أو 
اشتهى أن يحرف نصوص الكتاب والسنة 
لهواه أو اشتهى أن دبسرقء أو أن يشرب الخمر 
أى يزني وما أشبه ذلك. 

وقولنا: «فيمن توليت» ومعنى: «تولناء 
أي: كن ولس لنا, والولاية الخاصة ة للمؤمنين: 
« الله وَلِي الَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم من الظلمّاتٍ 
إلى الور وَالَّذِينَ كَفرُوا أَوَلنَاؤهُمُ الطّاغُوت 4, 
إِنْمَا وَلَمُّكُمُ اله و رَسُولهُ وَالِّينَ آسَئُوا الّذين 
يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْئُونَ الرّكاة 4. 

فقولنا: فيمن توليت: نسال الله الولاية 
الخاصة التي تقتضي العناية بمن تولاه الله 
عز وجلء أما الولاية العامة فهي تشمل كل 
أحد, فالله ولي كل أحد: الحنتى إِذَا جام أَحَدَكُمْ 
اموت تَوَقُئَةٌ رُسُدُنًا وَهُمْ هلآ يشَرْطونَ)» وهذا 
عام لكل واحد, هكم ُو إلى النّه مَوَلاهُم 
الحق )» أي الولاية العامة. 

لكن عندما نقول: «اللهم اجعلنا من 
أولياتككء أو «اللهم تولنا» فإننا نريد بها 
الولاية الخاصسة, 
والؤلاية الخاصة 


تقتضي التوفيق 
والنصرة والصد 
عن كل ما يغضب ١‏ 
الله عز وجل. 


بقية إن شاء :الله 
تعالى” ' 


ففة مع المربين بعد رمضان 

أبها الأب ا ي العظيم,: نبا من قلدك الله 
سيحانه وتعالى بقلادة القيادة, ووضع في عنقك مع 
ربقة الإسلام ربقة القوامة؛ فأنت القوام على أهل بيتك 
أجمعين: قال رب العالمين: « الرحَالُ قَوَامُونَ على الشسَاءٍ 
ما فُضئل اللَهُ بَحْضَهُمْ عَلَى بَغض بَعْض وَبِمَا أَنقَقُوا مِنْ 
َمْوَالِهِمْ 4 [النساء]. 

فأدّت في بيتك الحاكم بأمر الله. والقاكم بشرع الله, 
ولست مقصورًا على عمل الصُباة؛ الذين يجمعون 
الأموال والأرزاق كلء البطون وسد الأفواه» وإن كان هذا 
حِرْءًا من تلك المسئولية العظيمة والرعاية الحكيمة 
لأسرة دُرجى لها- إن شاء الله- كي 
تعيد الله على بصيرة وعلم, فكما أر ن # على المؤلود لهُ 
ِرْقْهُنْ وَكِئْوَتُهُنَ بالمكرُوف 4 [البقرة], فإن عليك كما أمر 


ٍْ لاسي سئي يي ْ | ربك أن تأخذ بأسباب وقاية الأمسرة جميعًا من عذاب 


الحمد لله الذي مسا خلق الجن . 


والإنسان إلا ليسعنيسدوه ويوخدوه 


الآخرة: « وَلعَذَابٍ الآخيرة ق شق 4 شال ربنا ومولانا جل 
شانه: <ايَا أ يها اين آمَُوا قُوا َنْفُسَكُمْ وَأَهِيكُمْ َارًا 
وقودها الس و َالحجارَةٌ عَلَيْهَا ملائقة د غِلاظٌ شيدانُ لأ 
يَعْصُون الل مَا أَمَرْهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم]. 


اا 4 


من 
فالشور 0 عد 0 


وياخنوا 5 ١‏ أتاهم وينصروه. 


لك« 


أبها الأب العزيم ,مك رمضان و طمترقة أدامه كما 
تمضى أعمار الخلائق وهذه سنة الله تعالى فى خلقه 
فهل جلست مع نفسك وأهلك في بيتك جلسة حساب 
ومراجعة لمعرفة الربح أو الخسارة؟ وهل زاد الرصيد أم 
نقص رأس المال؛ ما العلم الذي تعلمناه والشصر الذي 
جنيناه؟ ماذا استفاد الأبناء والبتات من شهر المغقرة 
والرحمات؟ هل خشعت الجوارح والقلب؛ هل زاد لله 
ورسوله الحب؟ وهل نية التوبة متجددة؛ وأعمال البر 
والخير باتت متعددة؟ 

كم مرة راجعذنا كتاب الله في المساجد والبيوت؟ وكم 
مسكيذا أو يتيمًا مددنا إليه يد العطف والحنان؟ وكم 
مرة بكينا على خطايانا وذنوبنا؛ ورجونا من الله 
المففرة؛؟ وكيف كان الخشوع والخضوع واليكاء 
. والدموع؟ 
هل حصل لنا الأفس بكتاب الله ويكلامه. وهل 
سنشتاق إلى تلاوته باقي أيامه؛؟ وشل سندرك ما 


قصرنا فى شرائعه واحكامه؛؟ 

هل زاد الإيمان في القلب بقدر يكفي للاستمرار 
فى دعاء الله وسؤاله ورجاء ما عنده لنواله؟ وهل 
جمعنا ووعينا من التسليم ما يدفعنا للاستقامة 
على أمر الله كما أمرنا؛؟ هل زادت لله الخشية وكان 
فيه الرجاء ومنه الرهبة؟ أين حقوق التوحيد 
ولوازم التسليم لرب العبيد, أين العمل الصالح 
الذي أخذ صفة الدوام وإن كان قليلاً؟ فخير العمل 
ما داوم عليه صاحبه وإن قل. 

الزوجة شريكة في المسئولية 

وإن ما يقال للرجل يقال لامراته في كثير من 
المسثوليات؛ فكما قال نبينا 29 «والمرأة راعية في 
بيت زوجها وهي مسكولة عن رعيتها». 

ولكي تباشر المرأة مسئوليتها ينجاح فينيفغي 
لهاأ ن تكون عالمة بالاسس التي تقوم عليها 
مسئوليتهاء من ذلك تربية أولادها على الإسلام 
وعلى السلوك الشرعى والآداب الاسلامينة, 
وتعليمهم التوحيد الخالص وتحقيق ذلك التوحيد 
في واقع حياتهم, ولن يتيسر لها ذلك كله إِلا بالعلم 
الشرعيء لأن فاقد الشيء لا يعطيه: وعلى الزوج أن 
يهيئ لامرأته سبل العلم بالشرع: سواء كان ذلك عن 
طريق تلقينه إياها مما سمعه من مجالس العلم في 
المساجد أو توفير المحاضرات والدروس التي 
يمكنها متابعتها داخل بيتهاء أو باصطحابها إلى 
المساجد لتلقي العلم. 

وإذا نظرت المرأة إلى سلقها الصالح وجدت من 
ذلك الشيء الكثيرء والسلوك المثيسرء فقد جاءت 
امرأة إلى النبي أله فقالت::يا رسول الله, ذهب 
الرجال محديثك- أي سمعوه وتعلموه- فاجعل لذا 
من نفسك يومًا نأتي فيه تعلمنا مما .علمك الله, 
فقال مل: «اجتمعن يوم كذا وكذا» فاجتمعن, فجاء 
عليه الصلاة والسلام فعلمهن مما علمه الله. 
[مسلم: ج؛ ح 1113 ]. 

وهذه بعض النماذج لنساء السلف تحققت 
فيها فريضة الله تعالى على عباده الموحدين بطلب 


العلم حيث قال: « قاسئألوا أل اران م ١‏ 


تكلمُون » ا 


كل مسلم». 

* فعن أسسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: جاءت امرأة إلى النبى 7 فقالت: يا رسول 
الله. إن ابنتى أصابتها الحصية, فتمرّق شعرها- 
تقصتف وسقطد وإني زوّجتهاء افأَصيلُ فيه؟ فقال 
5ه : «لعن الله الواصلة والموصولة». متفق عليه. 
والموصولة هي صاحبة الشعرء والواصلة هي التي 
تصله لها وتركبه في رأسهاء من باروكة وضفائر 
صناعية وغيره. 

فهذه البنت عروس وقد زوّجتها أمها وجاء 
زوجها ليطلبها فارادت أن تهيئها لزوجها لكنها 
ساألت رسول الله نإ قبل أن تفعل شينًاء فرفض 
رسول اللّه :2 مبينًا أن فعل ذلك الوصل من الشعر 
يوجب لعنة الله تعالى. 

فاين بيوت كثير من المسلمين من هذا الهدي 
النيوي؛ ومن هذا الانضباط النسوي عند السلف؟ 

امرأة أخرى جاءت تسأل معلم البشرية وخير 
البرية رسول الله عل عن كيفية غسل الشعر عند 
الاغتسالء فتقول: يا رسؤل الله. إني امرأة أشد 
ضَفْرٌ رأسي- أي أجعله ضفائر- أفانقضه للجنابة؟ 
تقصد هل تحتاج إلى فك ضفائرهاء » فقال لها رسول 
الله تنه ابث: «إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات 
من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك, فإذا أنت قد 
طهرت». مسلم. 

ومن عظيم الأسئلة التي وجهت للنبي 
وتحمل الدلالة على الققه والحيس الديني؛ هذا 
السؤال: 1 

* وفيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي 
الله عنها أتت النبي تلك فقالت: : يا رسول الله, إني 
رسنول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن . 


يقلن بقولي. وعلئى مثل رأبيء إن الله بعثك إلى ' 
الرجال والنساء فآمنا يك واتبعناك: ونحن . 2 


ةد 
ا 


معشر النساء مقصورات مخدرات (في الخدر ومو 
السّتر) قواعد بيوتء وإن الرجال فُضّْلوا 
بِالجّمّعات, وشهود الجنائز وإذا خرجوا للجهاد 
حفظنا لهم أموالهم: ورّينا أولادهم, أفنشاركهم 
في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت رسول الله م إلى 
أصحايه فقال: «هل سمعتم مقالة امرأة أحسن 
سؤالاً عن دمثها من هدذاء قالوا: بلى دا رسول 


الله, فقال رسول الله م نه: «انصرفى با أسماء 


ا واعلسي من وراك من الشياء إن حكن تيك 


إحداكن لزوجها وطليها لمرضاته واتباعها لموافقته 
يعدل كل ما ذكرت». فانصرفت أسماء وهي تهلل 
وتكيئر استبشارًا بما قال لها عليه الصصلاة 
والسلام. [الاستيعاب لابن عبد اليس 77/4؟7]. 

فلماذا فرحخت أسماء رضي الله عنها؟ لأنها 
الور ا و0 (قل بقضل الله 
وَبِرْحْمَتهِ فبدَِكَ قَلْيَفْرَحُوا هو خَيْرٌ مّمًا يَحْمَعُونَ 4. 

الا الح انه الراة فى ردي ميا 
وتربية أولادها ورعاية بيت زوجها وماله يعدل 
أجر المجاهد قي جهاده. ويعدل شهود الرجل 
الجمع والجماعات كما بين ذلك خين البريات. 

* وأخرى تطلب العلم وتسأل عن حقؤوق الزوج 
لتنتجنب غشه وخيائته. 

. فعن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات 
رسول الله يله قد صلت معه القبلتين» وكانت 
إحدى نساء بني عدي بن النجانء قالت: حئت 


' رسول الله نه فبايعته في نسوة من الانصارء فلما 


١‏ نزني ولا نقتل أولادنا ولا نات 


شرط علينا أن لا نشرك بالله شيمًا ولا نسرق ولا 
تي ببهتان نفتريه بين 
اددننا وأرجلناء ولا نمصي في معروف. قال: «ولا 
تغشش ازواحكن:. قالت: فبايعناه, ثم انصرفنا, 
فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول الله ج: 
ماغش أزواجنا؛؟ قال: «تأخذ ماله فتحابي به 
غيره». رواه أحمد ورواته ثقات وانظر مجمع 
الزوائد (/"). ش 
ألم يان للآخت المسلمة أن تتعلة دينها لتدنجو 


١‏ | بنفسها من نيران الجهل وظلماته ثم بعد ذلك ينفع 


(7 


الله بها ذربتها؟ هذا ما نرجؤه إن شياء الله. 


طفلنا المسلم: 


ولدي.. قرة عيني وفلذة كبدي أحييك بتحية 


الإسلام المباركة لتتعلمها.. السلام عليكم ورحمة 


الله ويركاته, فقد كان نيينا عله يسلم على 
الصبيان كما قال عنه أنس رضي الله عنه: «جاء 
النبي تله فسلم على الصبيان وهم يلعبون»..[رواه 
أحمد وإسناده صحيح ]. 
وقد مر عليهم وهم يلعبون فقال: «المبلا 


عليكم يا صبيان». [السلسلة الصحيحة: :]146٠‏ 

وعليك يا صغيرنا أن ترد تحيتي إليك لتنفذ 
0 « وَإِذَا حْسِيكُم بِكَحِيَة بِيٍ 
فَحَيُوا بحسن مِنْهَا أو رُدُوهَا # [النساء]. 10 
طفلنا المبارك: هل فكرت يومًا أن تكون عامًا من 
علماء المسلمين؟ وهل أملْتَ مرة أن تكون داعية إلى 
الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر؟ 

إن كثيرًا من شبابنا لا يفكر إلا في أن يكون 
طبييًا أو مهندسنًا أو تاجرًا أو صاحب أموالء لكن 
قل أن نسمع عمن يرصد فكره وعلمه ووقته وماله 
لآن يكون إمامًا للناس في العلم الشرعيء والذي 
بريد ذلك يجب أن يُهتم به من الصغس, ؛ فتلك هي 
أفضل فترة يمكن أن بحفظ فيها الصبى الكثير من 
العلوم الشرعية بعد القرآن الكريم. 

* وهذا ابن قدامة رحمه الله عالم الإسلام [ 
المعروف وإمام الجامع الدمشقيء كان بحرًا في 1 
العلم ومن أذكياء العالم بفضل الله ثم بتحصيل ' 
العلوم الشرعية. ش 

كيف تحقق له ذلك؟ لقد اعتنى به أهل بيته | 7 
وأقاربه فحفظ القرآن وله عشر سنين, ولزم ' 
الاشتغال بالعلم من صغره؛ وكتب الخطّ المليح, * 
وكان رحل في طلب العلم إلى بغداد هو وابن خاله 
الحافظ عبد الغني في أول سنة إحدى وستين من 
الهجرة النبوية الشريفة. قال عنه ابن النجار: كان 


جئت | .ثقة حجة نبيلاً عزيز الفضل نزهًا ورعًا عابدًا على 


قانون السلفء عليه النور والوقارء ينتفع الرجل 
برؤيته قبل أن يسمع كلامه. 

وقال عنه عمر ين الحاجب: هو إمام الأئمة ) 
ومفتي الأمة, خصه الله بالفضل الوافرء والخاطر ١‏ 
الماطز والعلم الكامل, طنت يذكره الأمصارء وشت 
بمثله الأعصار: أخذ بمجامع الحقائق النقلية 
والعقلية: إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة: صنف 
المغني؛ عشرة مجلدات, والكافي أريعة, والمقنع 
مجلزاء والغمدة مجيليدًا. [إسير أعلام 0 


اكردكل]. 


: فتأمل أبها الشاب الصغير إلى ما يلغه هذا 
العالم البحرء وإلى العلم الذي ورثه عنه العلماء 
وطلبة العلم وسيبقى يؤجر عليه في قبره ما وجد 
في الأرض متعلم, وكل هذا كان سبيه العناية به, ؟ 
وله من العمر عشر سنينء فالبسه الله تعالى لباس | 
النور والوقانء وصار من اذكياء العالم بما ناله من 
بركة القرآن والعلم. 

فهل لك يا صغيري أن تشتاق: إلى أن تُحفل 
على الأعناق؛ في خير تنافس وسباق: يصل بك إلى 
جنة الكريم الررّاق؟ ٠‏ وإلى لقاء إن شاء الله. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحيه ومن والاه: أما بعد: 


فالتداوي من الأمور المشروعة والتي ورد 
الدليل يشر: عيتها إلا أنه يعتريه الأحكام 
'الخمسة, كما أن له ضوايط معينة وسنذكر 
ذلك- بعون الله- بشيء من التفصيل: 

أولا؛ الأحاديث الدالة عليه: 

-١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها عن 
النبي عله أنه قال: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء 
الداء درأ بإذن الله عن وجل». [زواه مسدم]. 

"-وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قبال 
رسول اللّه #الله: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شيفاء». [رواه البخاري]. 

#- وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النني 
يه وجاعت الآعراب, فقالوا: يا رسول الله, أنتداوى؟ 
فقال: «نعم با عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم 
يضع داءً إلا وضع له شفاءٌ غير داء واحد». قالوا: ما 
هو؟ قال: الهرم. [اخرجه ابن ماجه وصححه الألباني]. 

4- وعن ابن مسعود رضي الله عنه بيرقفعه: «ما 
أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءٌ علمه من علمه وجهله 
من جهله». [اخرجه اين ماجه وصححه الالباتي]: 

ثائيا: حكم التداوي: 

الأصل في التداوي الإباحة بمعنى أنه يستوي 
فعله وتركه. والأحاديث الواردة فمه-لا تفين- الوجوف؛ 
إذ القاعدة أن كل أمن للوجوب. ما لم قات.قنرينة 
تصرفه عن الوجنوب إلى الانتحمات أو الإباحة, 
والأمر الوارد بأحاديث النبي مثل قوله: «تداوواء 
مصروف عن الوجوب دالآتي: 3 
-١‏ ما ورد من الاحاديث نبين تخيصر النبي 3 


ضيرت:ولك الجنة: ؛ وإن فيكت نصوط الله مالي إن 


إعداد المستشار/ أحمك السيد 


يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف فادع الله 
ن لا أتكشف, فدعا لها قانتخيدر بي الصبر علي 
0 وبين التداوي بدعائه + بدل على عدم 
وجوب التداويء إذ الواجب لا تخيير فيه, بل مطلوب 
فعله على وجه الحتم والإلزام. 
؟- مضت السنة على عدم الإنكار على من ترك 
التداوي وعدم تاثيمه شرعًا والمعروف أن الواجب 
هو ما يثاب فاعله ويعاقب ويذم تاركه. 
وبالرغم من أن الأصل في التداوي الإباحة إلا أنه . 
تعتريه بقية الأحكام على التفصيل الآني: 
-١‏ التداوي الواجب: 1 
قد يكون التداوي واجبًا وذلك إذا قرر الطبيب أن 
المريض إذا لم يتناول الدواء فسيهلك أو يتلف أحد 
أعضائه. 
الد ليل على ذ للك: 
قوله تعالى: ( ولا تَقْتُْوا أَنْفسَكُمْ إن الله كان بكُمْ 
رَحيمًا © [النساء: 4 وقوله: «إولاً تلقو تُلَقُوَا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُمْ ل 
التؤلكة 4 [البقرة: 116], فحفظ النفس واجب والتداوي 
سيؤدي في هذه الحالة إلى حفظ النفس والقاعدة, 
تقول: «ما.لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». فينقلب 
'التداوي في هذه الحالة واجبًاء ومن شم يدرتب على 
ذلك أن من ترك التداوي في هذه الحالة يكون آثمّاء 
فإن انقطع شسريان لإنسان ورفض الذهاب إلى 
المستشفى للعلاج ووقف النزيف فادى به إلى الوفاة 
فهو آثم لترك الواجب وهو حفظ النفس الذي هو من 
الضروربات الخمس. 
؟- التداوي الحرام: 
يكون التداوي حرامًا إذا تداوى الإنسان 
بالمجرمات التي جرمها الله عز وجل في كتابه أو في 
سنة رسوله عل. 
,الدليل على ذللكه . 
<١‏ عن:ابن مسعود رضي الله عنه دإن. الله لم 


يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». رواه البخاري. 


أنه سال النبي ته عن الخمر فنهاه أو كره أن 


يصنعها, ققال: إنما أصنعها للدواءء فقال: إذه لبون 
بدواء ولكنه داء. [رواه مسلم]. 

وعن عيد الرحمن بن عتمان الدّ : دأن طبيبًا 
ذكر ضافدعًا في دواء عند سول الله ينه فذنهى 
رسول الله ته عن قتله». [أخرجه ابو داود وصححه الآلباني]: 

وفي السنن عن آبي هريرة قال: نهى رسول الله 
له عن الدواء الخبيث. [أخرجه أبو داود وصححه الألباني]. 

الحكمة من تتحريم التداوي يالمحرمات: 

لخصها ابن القيم رحمه الله في الآتي: 

35 - إن الله عن وجل حرم على هذه الآمة ما حرم 
لخبثه, وتحريمه له حماية لهم وصيانة عن تناوله, 
فلا بناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل, 
فإنه وإن آش في إزالتها لكنه يُعقب سقمًا أعظم منه 
في القلب بقوة الخبث الذي فيه فيكون المداوّى به 
قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. 

ب- تحريمه يقتضي تجنيه والبعد عنه بكل 
طريق وفي اتخاذه دواءً حض على الترغيب فيه 
وملايسته وهذا ضبد مقصود الشارع. 

ج- لأنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة فلا 
يحون أن بتخذ دواء. 

د- يُكسب الحسد والروح صفة الخبث. 

ه في إباحة التداوي به, ولا سيما إذا كانت 
النفوس تميل إليه, ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة. . 
اهف. 


وقد اعترض البعض على هذا الرأي وقالوا 
بجواز التداوي بالمكرم واستدلوا على ذلك يأحاديث ١‏ 
مثل إباحة النبي عه للزبير بن العوام وعبد الرحمن : 
بن عوف لياس الحرير من حكّة كانت بهما والذهب | 
والحرير حرام على الذكور. ا 
والجواب عن ذلك أن القاعدة تقول: «ما حرم لشن إِ 
الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجتهة . 
وما حرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة». وقال شيخ | 
الإسلام ابن تيمية: «تحريم الخرين إذما كان سَدا 1 
للذريعة لما فيه من السرف والفنخر والخيلاء ولهذا | 
أبيح للنساء لحاجتهن إلى 'التزين د بة: فالحاجة إلى | 
التداوي به أولى): اه نقد : 2 ا 
؟- التداوي ا مستحب: 
يستحب التداوي إذا : ول الإنسسنان ادو 
ليعينه على طاعنة الله, فمن كان خاله قيام ْ 
وصيام النهاز ثم مرض فاخن ١ل‏ 
الطاعة كان تداويه 00 وم 


يرقيه أو يكويه خرج من السبعين ألفا الذين يدخلون 


الجنة يغير حساب ولا عذاب. 

الدليل على ذلك: قوله قله عن السبعين ألفًا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: «هم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ريهم 
ينوكلون». [رواه البخاري ومسلم]. 

ثانثا: بعض ضوابط النتداوي: 

-1١‏ التداوي من قبيل الآخذ بالآسباب مع اعتقاد 
أن الأسباب لا تنفع أو تضر بذاتهاء فالشافي هو 
الله فقد قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 
فل وإذا مَرضئت فَهُوَ مد يتشسفين 4 [الشعراء: 100 وقال 
لله : «اللهم رب الناس أذهب الياس, اشنف أنت 
الشافى لا شفاء إلا شفاؤك, شفاءً لا بغادر سقماء. 

[رواه البخاري] 
وقال أيضنًا: «لكل داء دواء فإن أصدب دواء الداء 
برأ بإذن الله عزوجل,, ومن ثم فقد يتداوى 
المريضان مرضًا واحدا بدواء واحد فيؤثشر في 
أحدهما ولا يؤثر في الآخر, فلو كان الدواء هو 
الشافي لشفاهما مع ومن ثم دتبين لنا الخطأ الذي 
بيقع فيه بعض الناس للاعتقاد في الدواء, فإذا 
أصيب ب أحدهم بمرض فتناول دواء ولم يات بنتيجة 
سخط وقال: تناولت الدواء ولم ينفعني, فإن اعتقد 
المريض أن الدواء يشفي من دون الله فقد أشرك 
بالله. ١‏ 


؟- بعض أنواع التداوي قد يكون حرامًا رغم . 
عدم استخدام دواء محرم فيه وذلك مثل عمليات 
التجميل غير الضرروية والتي تدخل تحت قوله 
تعالى: « وَلَآمُرَنُْمْ فَلَيُغْسَّيُنَ حَلَّق اللَّهِ ) [النساء: 2105 
أما ما كان لضرورة فلا حرج فيه, فقد أصيب أنف 
عرفجة بن أسنعد يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنِقًا 
من فضة فانتن, فأمره الذبي لله أن يتخذ أنقًا من 
ذهنب. [اخرجه ابو داود وحسنه الألباني]. 

-٠“‏ الوقاية خير من العلاج, وقد ثبت عنه يله أنه 
قال: «لا يورد ممرض على مصح.». رواه مسلم وقال: 
«فر من المجذوم فرارك من الأسد». رواه البخاري. فإذا 
مرض الإنسان فلا يقول عداني فلان لنهي النبي لله 
عن .ذلك بقسوله: «لااعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر». أخرجه البخاري ومسام. 

:--.قد يكون ترك التداوي مستحثاء وذلك إذا كان 


| الدرك لاايؤثر في الإنسانء وتركه بذية رفع الدرجة 


عند الله لجبديث: «ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصب ولا هم :ولا حزن ولا أذى .ولا غم, حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه». 

[اخرجه احمد وصححه الألباتي] 
والله الموفق. 


إعداد. أحمك يوسف 


الحمد لله رب العا مين الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, والصلاة والسلام على ا مبعوث 


رحمة للعا دكين ونسحد: 


فإن مما لا يكتمل الإيمان إلا به الإيمان بالبعث والنشور والقبام من القبور وهو امر ما 


م 


اهونه على الله تعالى, قال سبحانه: طِوَهُوَ اتزي بَبْداُ الخلق ثُمبُعِيدهُ وَهُوَ أَهوَنُ علَبم» 


[الروم|. 


وقال سبحانه: جما خَلْفُكُمْ وَل بَعْتُكُمْ إل كنف س وَاحدَةٍ رن الله سَميعٌ بَصينٌ» [لقمان: 
] كما اشار الشرآن الكريم في كثير من آباته إلى إثبات هذه القضية التي بجب الإيمان 
بها كقوله تعالى: «ثُمُ تفخ في هٍأَخْرَى فَإِذًا هُمْ قيامٌ يَنظرُونَ» [الروم: /5], وقوله شعالى: 
«وَنْفحَ في الصو ر فَإِذًا هم مُّنَ الأَجْدَاث إِلَى رَبْهِمْ تَنسُونَ» [بس: ١ه].‏ 


وقوله سبحانه: «وَإِذَا القُبُورٌ يُعْثِرَتْ» 
[التكوير: ؛]: غير أن كثيرًا من الناس ارتابوا في 
هذا الآمن وتعجبوا منه وقالوا كما حكى القرآن 
عنهم: « وَقَالُوا أَتِذًا كُنًا عِظَامًا وَرُقانا أَئِنًا 
َتْعُوتُونَ خَلَقَا حَدِيدًا 4 [الإسراء: 44]: وقوله 
تعالى: <ابَلْ قَانُوا مِثْلَ صا قَالَ الأَونُونَ )١(‏ قَالُوا 
َئذًا مِشْنا وكُنا ترَابًا وَعِظَامًا أَئِنا لمَدِسُوثُونَ» 
[المؤمنون: -4١‏ 45 وفي سورة «ق» قال سيحانه: 
١‏ بل عَجبُوا أن جَاعَهُم مَُزرٌ مَنهُمْ قَقَالَ الكافِرُونَ 
هذا شَئءٌ عَجَِيب (؟) أئِذًا ِتنا 
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وكنًا كْرَابًا ذلك رَجْعْ بَعِيدْ4 [ق١-‏ | 
*], بل أقسموا زورًا وبهتانًا على 
معتقدهم الفاسد: « وَآَقْسَمُوا باللّهِ 
يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَدْهِ حَفًا وَلَكِنّ 
أَكْفْنَ الَّاس لآ يَعتَصُونَ) [النط: . 
8, أدلة الإيمان بالبعث في كتاب 


الله: 

-١‏ إحياء الله تعالى الأرض بعد موتها: 

إن من رحمة الله بعباده أن ساق لهم الآدلة 
الدامغة التي لايبقى معها شك ولا ريب في أنهم 
مبعوتون من قبورهم: ومن ذلك ما ذكره ابن كثير 
رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: لكَذَلِكَ تُحُْبِي 


اللّهُ المَوْتَى » قال: نبّه الله تعالى بإحياء الأرض 


بعد موتها غلى إعادة الأجسام بعد صيرورتها 


رميمًا. 


ويبين سبحانه أن من آباته 

1 الدالة على قدرته إحسساء الآرض 
الميتة وكيف تدب فيها الحياة 
وتخرج.أنواع الزروع: «وَآيّة لَهُمُ 

| الأَرْضْ الَيْثَةُ أَحْبَيْنَاهَا وَآَخْرَجْنا 
| مثهَا حَبًا فمئة يَأكُلُونَ) [يس: 
بم], فالله الذي شق الأرض 
بخراج الزروع هو سبحانه الذي 


يشق الأرض لإخراج الأموات؛ قال سبحانه: 
« فَلَيَنْضرٍ الإنستان إِلَى طُعَامهِ (14) أَنَّا صَبَيْنًا الما 


صبًا )6( ّم شدَقَقْنًا لدت 
ل" 

وقال سبحانه يوم تشقق الأَرْض عَنْهُم 
سيرَاعًا ذَلِكَ حَشْئنٌ عَلَيْنَا يَسِيِرّْكِ [ق: 4144 وقد ورد 
في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قوله يَلْهُ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض». 

وفي سورة الأعراف قوله سيحانه: ( ومو 
الّذِي يُرْسيلُ الرّيّاح يُشْيرًا بَيْنَ يَدَيْ يميه حلى إذا 
نت ستحابًا تِقَان ا 8 


ض شنقًا » [عيس: 5 


00 


لعلكُم كرون »4 [الأعراف: لا ار 0 
إشارة إلى رحمة الله في إحياء الأرض بعد موتها 
ولفت أنظار العباد إلى أن ذلك دليل على البمعث: 
«إفَانظ إنى آنَارٍ رَحْمة الله كَيْف يُحْيِي الأْض 
بَعدَ متها إن ذلك ُحبي الْؤْتثى وَهُوَ على كل شني 
قَدِيرنٌ» [الآية: 57], ولقد جاء ذلك مفصلاً في سورة 
فصلت في قوله سبحانه: (وَمِنْ آيَاِهِ أَنْكَ تَرَى 
الأرْض خاشعة فَإِذَا أَنزْلَنَا علَيْها المَاء اهْتَرّت وَرَمَتْ 


به > زوه 4 0 هته 
إن لزي أَحْيَاهً لمخيي الموتى إِنَهُ على كل شئام 


قَدِيرٌ» [فصلت: 4"], ولآن البعث ليس لطائفة دون 
أخرى نادى الله الناس جميمًا فقال تعالى: <إيَا 
أمُهَا النّاس ) إن كُنِكُمْ فِي رئب من العث ف إنًا 
َلَقْنَاكُم من شُرَابِ كم من حُطْقَرِكُمُ ِنْ علقةر.. » 
[الجج: 5]. 

؟- آية التيوم: 

ومن الآدلة التي ساقها القرآن الكريم على 
البعث آية النوم حيث سمى القران الكريم النوم 
وفاة وسمى اليقظة منه بعد قال سبحانه: (وَهُو 
الذي يَْوَفَاكم اليل وََعْلَمُ مَا جَرْحْتُم بِالتُهَارٍ كم 
يبْعتكُمْ فيه لِيُقُضتى أجل مَُمَى كُمإِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ 
بكم با نك تشتُون) [الانعام. 

- - آيات الله في إحياء الموتى في هذه الحياة: 

ولقد ازداد التدليل على إحياء الموتى بفعل 


ربنا سبحائه ذلك أمام الناس؛: كما في قصة يقرة 


ل هو شجة4ه هه ير 


ذ قم فسا 


مني إسرائيل حيث قال سبجانه: 39 إن 


قَادَارَأثُمْ فِيهَا وَاللهُ مُكْرِجٌ ما كُنَثُمْ تَكْثمُونَ /١(‏ 


ره 4 


0 كَذَلِكَ يُحْبِي الله المؤْتى 
ِكُمْ آمَاتِه َعلّكُمْ تَحْقِنُونَ 4 [البقرة: ١/ا.‏ 09]. 
0 ابن كثير رحمه الله عند تفسدر هذه الآبة: 
جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على 
المعاد. 
كما تحدث القرآن الكريم عن قصة إحياء الله 
تعالى الموتى في قصة العزير كما هو المشهور عند 
أهل التفسير في قوله تعالى: « أو كَالَّذِي مَنّ عَلّى 
َرْبَة وَهِي حَاوِيَةُ على عُرُوشِيهَا قَال أَنَّى يُحْبِي هزم 
اللَّهُ بَعْدَ مَوْئِهَا فَأَمَامَهُ اللَّهُ مائَّة عام كُمٌ يَعَفَهُ قَالَ 
كَمْ لَبِئْتَ قَالَ لَبِكْتُ يَوْمًا أ بَخْض يَوْم قال بل لبقت 
مِاثةٌ ام فَانظَر إنى طَعامك و: شمَرَابك لَمْ يَكَسَئُة يَنَسَنَهُ 
وَانظَر إِنَى حبصارك وَلِتجْعْنَكَ آي تناس وَانظُرٌ إلى 
العيظام كيف ترا م تشئُوها لما فا بين 
لَهُ فال أَعْلَمُ أن ) الله علّى كل شيم قدي [البقرة: 
]. 
وفي سورة البقرة قصة إحياء الله تعالى 
لأربعة من الطيور في الإجابة على سؤال الخليل 
عليه ال 0ك قَانَ إِيْرَاهِيمُ رَبّ أَرِنِي كيف 
كُحْبِي الْمؤْتّى » [البقرة: .]96١‏ 
وفي قصة أصحاب الكهف إشارات عديدة إلى 
أن القصة دليل على البعث, من ذلك قوله سبحاته: 
0 الحِرْبَيْنِ أخصى لا لَبكُوا 
مَذدًا 4 [الكهف: ؟١],‏ وقوله سبحانه: «١‏ وَكَذَْلِكَ 
لاحو َيْنْهُمْ...4 [الكهف: 19]. 
وقوله سبحانة: وناك أَعِثَرنا عَلَيْهُمْ 
لِيَعْلَصُوا أن وَعْد الله حَقّ وَآنُ الساعة لآ رَيْبَ 
فِيهًا» [الكهف: ١؟],‏ وإذا عدنا إلى سورة البقرة 
وجدنا أن القرآن الكريم ذكر لنا أن الله تعالى أحيا 
آلاقًا من البشر بعد أن ماتوا ليكونوا دليلاً على 
البعث. قال سبحانه: ألم تر إَى الِّينَ خَرَجُوا 
من دِيَارِهم وَهُمْ أُنُوفٌ حَدْرَ المت فَقَالَ لَهُمُ الله 
مُونُوا ت أَحْيَاهُمْ... 4 [البقرة: 747], 
فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المؤمنين 
بالبعث العاملين له, يوم لا ينتفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم. 


ْ يسأل القارئ: محمد احمد الزغبي- الوادي الجديد- الداخلة عن | 
!)ا درجةهذاالحديث؛ 
١-ملا‏ تمْتشواالتمر,؟ 
الجواب بحول املك الوهاب: أشًا الحديث الأول فمنكر. أخرجه أبو | 
بكر الأبهري محمد بن عبد الله في «الفوائد والغرائب الحسان» (ق | 
-/55٠‏ مجموع 45) قال: حدثنا محمد بن عديد الله, قال: حدثنا محمد | 
بن مروانء عن عبيد الله, عن نافع؛ عن ابن عمر. مرفوعا: «لا تفتشوا 
التمر» وهذا إسناد وام جداء ومحمد بن مروان هو المعروف بالسسدي 
الصغير, ساقط مطروح, قال البخاري وأبى حاته: «لا يكتب حديثة البقة». 
زاد أبى حاتم: «ذاهبُ الحديث, متروك». وقال صالح بن محمد جزرة: «كان 
يضع الحديث» وكذبه ابن نمير, وتركه النسائي وغيره. 
وقد وقفت له على طريق آخرء أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(088) قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق؛ أنا | 
01 محمد ين الحسين الأنماطيء ثنا محمد بن بكار, ثنا إسماعيل بن زكريا, 
4 عن قيس بن الربيع, عن جبلة بن سحيم, عن ابن عمر, أنه قال: نهى رسول 
١‏ الله بِخ. أن يشق التمرة عما فيهاء وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في 
«مجمع الزوائد» (ه/؟؛) وقال: «فيه قيس ين الربيع وثقه.شعبة والثوري, 
ْ وضعفه يحيى القطان, وبقيبة رجاله ثقات»: وأكرجه السيهقي أيضنًا 
| (0886) من طريق داود بن الزبرقان عن عمه ابيّحفضن الكندي: عن حبيب 
[] بن أبي ثابت, عن ابن عمر قال: نهانا. رسول الله # يبن ندُهن إلا غبّاء وان 0 
| نقرن بين التمرتين؛ أو نشق عما فيهما. وهذا إسناد ساقطٌ وداود دن 0 
الزبرقان تالف تركه.أبو زرعة, ويعقوب بن شيبة, وأبو داود. وضعفه ابن | / 
1 المديني جداء دل كذيه الجوزجاني واظنه بالغ: "وقال ابن عدي مع توسطه: 0 
«عامة ما يرويه عن كل من روى عنة مها الايتايعه أحن عليه». وينظر حال ١‏ 
عمه أبي حفص الكندي. وصحّح الحاكم في «المستدرك» (9/1١؟)‏ سماع | 
]| حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر, وكذلك قال العجلي” ولكن قال ابن خزيمة | 
]١‏ وابن حبان: «كان مدلسا» وقد ورد ما يدل على نكارة هذا المتن» فقد أخرج 
أبو داود (877) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (0885) قال: حدثنا 
محمد بن عمرو بن جبلة, وابن ماجه (7707) وأبو الشيخ في «أخلاق 
النبي» (ص١١١)‏ عن أبي بثس بن بكر بن خلف قالا: ثنا أبو قتيبة سلم بن 
قتيية: عن قبام, عن إشجاق دن عبد الله بن ابن طلخ » عن أنس بن مالك, 
قال: أتي النبي تيه ني بتمرعتيق فجعل يفتشه؛ يُخرج منه السوس. وسلم 
بن اقنيدة ونقه إكثن النقاد” وتكلّم فيه أبو حاتم, وقد خالفه محمد بن كثير 
العبدي فقال: أخبرنا همام, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن 
النبي ينه فذكر معناه. فارسله. 
1 أخرجه أبو داود (187*7) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» اك 
] قال: حدثنا محمد بن كثير بهذا. قال البيهقي: «وهذا مع إرساله:اصح من | سه 


...0 “حديث قيس بن الربيع وداود بن الزيرقان». فكان البيهقي يذهب إلى 
باه 0 00 


ديم 
5 8 
ث١"‏ 


ترجيح المرسل على. الموصولء ولا يظهر لي ذلك لآن محمد بن كثين العبدي 
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تكلم فيه ابن معين: فقال: «لم يكن بالثقة» 
وقؤاه آخرون. وقال ابن حجر: «لم يصب من 
ضغفه». وعندي أن حديث سلم بن قتيبة جيد 
الإسنادء ولا مانع من ورود الحديث موصولاً 
ومرسلاًء وقد تاوّل البيهقي حديث النهي عن 
إتفتيش التمر على فرض صحته بأن يكون 
جديدًا أما إذا كان عتيقًا كما في حديث أنس 
فلا ناس بذلك. وقد علمت أن حديث النهي 
عن التفتيش مذكر, والله أعلم. ' 

أما الحديث الثائي: «نهى عن كل ذي 
ناب» فهؤ صحيح قد ورد عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم, منهم ابن عباس 
رضي الله عنهماء يرويه أبو عوانة وضاح 
بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن 
إياسء عن ميمون بن مهران: عن ابن عباس 
فزكره. أخرجه مسلم )15/1١975(‏ قال: 
حدثني أبو كامل الجحدري. وأبؤ عوانة في 
«المستخرج» (517/) عن: حجاج بن منهال 


وموسى بن داود وأحشلدهين عنيسس الملك ' 


(5145/) عن مسدد بن مسرهد, وأحمد 0 


(١07/1؟”),‏ وابن الجارود في «المنتقى» (895) 


عن عفان بن مسلم, واحم د (584/1):قتال: : 


حدثنا يونس فين محمد والدذارمني-(17/9): 
قال: أخبرنا يحيى بن حمادء وابن أي شيية” 
(99/6*) قال: حدثنا يحيى بن آدم: وأبو 


عوانة (714), والطحصاوي في «شرح 


المعاني» :)١140/4(‏ وفي «المشكل» (40/0") عن 
يحيى بن حسئان: وابن حبان (0180) غن 


' إبراهيم بِنْ الحجاج النيلي: والطجاوي في . 
© «الشسرح» )١90/4(‏ عن علي:'بن الحسنن بن 
شفيقء والطبراني في «الكنبر» (ج7١/‏ رقم ' 


6) عن ,محمد بن الفضل عارم: قالوا: 
كبا أدبو عوانة وضاح ١‏ ليشكري بهذا وتوبع 
أبو عوانة؛ تابعه هشيم بن بشيرء فرواه عن 
أبي بشرعان مشمون بن مهنران عن ابن 
عباس فذكزه, أخرخه مسلم قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل ويحيى بن يحيى- فرقهما- وابن: 


ابي شب يحبحة في «المصنف (695/0/ 


السنة الثالثة والثلاثون 


والطحاوي في «الشرح» ,.)١190/4(‏ وفى 
«المشكل» (4104*) عن سعيد بن منصور, 
والبيهقي (ؤو/ه١”)‏ عن يحيى بن يحبى قال 
أربعثهم: ثنا هشيم بن بشير بهذا الإسناد. 

وتوبع أبو بشر جعفر بن إياسء تابعه 
الحكم بن عتيبة:, فرواه عن ميمون بن 
مهران» عن اين عباس فذكره. أخرجه مسلم 
(15/1375). وأبو عوانة (609), والبغوي 
في «شرح النسنة» (17*4/11) عن معان بن 
معاذ العنبري» ومسلم أيضًا عن سهل بن 
حماد: وأبو عوانة (/ا١كلاء‏ مكلا ١اثلا,‏ 
١‏ (عن عبد الوهاب بن عطاءء ويزيد بن 
زريع» ويحيى بن سعيد, وعثصان بن جبلة. 
وأحمد ,)589/1١(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(//841, 478) عن عبد الله بن المبارك كلهم 
عن شعبة, عن الحكم بن عتبة بهذا. 

قلت: هكذا رواه معان ين معاذ. وسهل 
بن حمانذ: ويحيى بن سعيد ويزيد بن زريع» 
وعبد الوهابٌ بن عطاء. وعثمان بن جبلة, 
:وابن المبارك كلهم يرويه عن شعبة؛ عن 
الحكم بن عتيبة, عن ميمون بن مهران, عن 
ابن عباس: وخالفهم أبو قتيبة: سلم بن 


“قتيبة؛ فرواة!عن شعبة, عن عمرو بن دينار, 


عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس فذكره. 
'فجعل شيخ شعبة: «عمرو ين دينار» بدل 
«الحكم, أخرجه الطبراشي في «المعجم 
الكبير» (ج١؟١/‏ رقم 997؟1) قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن مكرم: ثنا سليمان بن 
عبيد الله الغيلاني, ثنا أبو قتيبة بهذاء 
وروابة الجماعة هي المحفوظة, وسلم بن 
قتيبة وإن وثقه غير واحد, فقد قال أبو 
حاتم: «كثير الوهم يكتب حديثه:» فلا يحتمل 
منه مخالفة واحد من هذا الجمع, فضلاً 
عنهم.. وتوبع شعبة على الوجه الأول. 
تابغه أبى موانة فرواه عن آبي بشر 
والحكم بن عتيبة معاء عن ميمون بن مهران» . 
عن ابن عباس فذكره. أخرجه مسلم ‏ 


1/157 ). وآبو عوانة (75/7), وأحمد 


(4075), والبيهقي (9/ه1”), والخطيب في 
تاريخه (/ارث8لا؟) كلهم عن أبي داود 
الطيالسي وهذا [في مسنده 046؟], قال: 
حدثنا أبو عوانة يسنده سواءء؛ ورواه 
سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة بهذا. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج؟١/‏ 
رقم )١17914‏ من طريق سويد بن عيد العزين 
عن سفيان بن حسين بهذاء وسويد ضعفوه. 

قلت: هكذا رواه شعبة, وأبو عوانة, 
وسفيان بن حسين ثلاثتهم عن الحكم بن 
عتيية, عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عباس» 
وخالفهم إسماعيل بن مسلم؛ فرواه عن 
شيخ الحكم «مقسماء» بدل «ميمون» أخرجه 
ابن أبي عمر العدني في «مسنده»- كما في 
«المطالب العالية» (7564)- قال: حدثنا 
مروان بن معاوية؛ ثنا إسماعيل بن مسلم 
بهذا. وهذه مخالفةً واهية. وإسماعيل بن 
مسلم هو المكيٌ ضيعيف, :بل لعلّه وام وقد 
تركه جماعةٌ من النقاد: 

قلت: هكذا رواه أبو بشز والحكمين 
عتيية, عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عباس. 

وخالفهما علي ين الحكم؛ فرواه عن 
ميمون بن مهران: عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس فزاد في الإسناد: «سعييل بن 
حججين؟ 

أخرجه أبو :داود ,))58٠6(‏ وابن ماجسه 
[الارفضان وأبو يعلئى(564:0) والبزلر 
(449- البحر ) عن مبحمد بن أبي عدي 
والنسسائي رك عن يشر بن المففضل,؛ 
وأحمد (١/ة3)؛‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(*48) عن روح بن عيادة:؛ وأحمد أيضًا 
)9/١(‏ قمال: حدثنا محمد بن جعفر. 
والطصاوي في «الشبرح :)19١0/54(‏ وفي 
. «المشكل» (414"؟) عن خالد بن الحارث كلهم 
عن سعيد بن أبي عروبة, عن علي بن الحكم 
بهذا, قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحذًا 
رواه عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عباس إلا على بن الحكم, وقد 


بعشيرات بل مئات الأمثلة, هذا أولاً. 


: الجكم البناني شيئًا. 


.مهران غن آبن عباس دون واسطة, وخالفه 


. علي بن الحكم بإدخال سعيد 


. عتيبة؛.وابو بشر جعفر بن أبي وحشية؛ فلم 


| علي ين الحكم من المزيد». انتهى.. 


رواه أبو بسر والحكم عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباسء ولم يذكرا سعيد بن جبير بين 
ميمون بن مهران وابن عياس». انتهى. 

فنظر أهل العلم في هذا الاختلاف. فقد 
أورد عبد الحق الأشبيلي هذا الحديث في 
«الأحكام الوسطى» (/1/8/7) فتعقيه ابن 
القطان في «الوهم والإيهام» (450/1) قائلاً: 
«كذا ذكره وسكت عنه, ولم بضع فيه نظرًا لما 
كان من عند مسلم وهو من أقراد مسلم؛ ولم | 
يخرجه البخاري... قال: ولم يسمعه ميمون | 
بن مهران من ابن عباس, بل بينهما فيه 
سعيد بن جبير, ثم قال: وعلي بن الحكم ثقة | 
أخرج له البخاري ومسلم, وممن وثقه | 
النسائي رحمه الله». انتهى. 0 

قلت: ويس في يد ابن القطان دليل على | 
الانقطاع إلا وجود الواسطة, وهذا ليس | ' 
بكافي وإنما هو أمارةٌ حسب؛ لاحتمال أن | 
يسمع الراوي الحديث بواسطة عن شيخ, ثم | 
بسنمعه من هذا الشيخ, وهذا الاحتمال مؤيد ١‏ 


وثائيًا: فإن مسلمًا لم يخرج لعلي بن / 


. وثالفًا: فقد خولف ابن القطان في حكمه 0 
هذا ؛ فخالفه مسلمٌ إذ صحح رواية ميمون بن ١‏ 


أيضًا: الخطيب البغبدادي؛ فنقل المزي في 
«الآطراف» (ه/157؟) أن الصحصسيح في هذا 
الخديث أنه: «ميمونء عن ابن عباس» 
وخالفه أيضًا: الحافظ ابن حجس, فقال في 
«النكت الظراف» (ه/51؟): «وقال البزار: تفرد 
سعيد بين ميمون 
وابن عباس: وعليّ بن الحكم قبال فيه أبو 
حاتم: صالح الحديث, ؛ ووثقه جماعةٌ 
وضعفه أبو الفتح الأزدي وخالفه الحكم بن 


يذكرا سعيد بن جبيرء وهما أحفظ من علي 


بن الحكم, فروايته شاذةٌ, وتابعهما جعفر بن 
برقان وغيرهء فلهذا جزم الخطيب .بان رواية 


العدد العاشر :السنة الثالت 
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غا 


السنة الخالثة والثلاثون 


ولم أر أحدًا تابع أيا الفتح الأزدي على 
جرح علي بن الحكم: والصواب في ذلك 
عندي هو صحة الروايتين جميماء وعلي بن 
الحكم وثقه سائر النقاد, ثم رأيت ابن أبي 
حاتم ذكر حديث علي بن الحكم في «العلل» 
)١15١5(‏ ونقل عن أبيه أنه قال: «وهو عندي 
محفوظ؛ فدلٌ هذا على صحة الروايتين 
جميمًاء ولا يظهر من كلام أبي حاتم أنه 


يرجح حديث علي بن الحكم على حديث أبي 


بشر والحكم بن عتيبة: وإلا لقال: «وهو 
المحفوظ.. والله أعلم. : 

ولا يعل قول شعبة في رواية لأحمد 
(589/1): درفعه الحكة, قال شعبة: وأنا أكره 
أن أحدث يرفعه. قال شعبة: وحدثني غيلان 
والحجاج-. يعني ابن أرطاة- عن ميمون» عن 
ابن عباس لم يرفعه». انتهى. فقد رواه أكثر 
من نفس عن شعبة وصرّح برفعه؛ فكانه كان 
يتهيب احيانًا أن يرفعه. ثم إن يسفيان 
الثوري رواه عن حجاج بن أزظاة وجعضر بن 
برقان عن ميمون بن مهران عن ابن.عياس,» 
قال أحدهما: نهنى رسول الله ظلله, وقال 
الآخر: نهى. كذا ذكر المزي وي 0 
(ه/ر؟ه؟). 

وله طريق أخرى عن ابن عبناسن» زتها 


مجاهد عنه قال: نهى رسول اللّه نه يوم ' 


حنين عن بيع الغناكم حتى تقسم؛ وعن 
الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في 
بطوتهن, وقال: «أتسقي زرع غيرك؟» وعن 
لحوم الجمر الإنسية وعن كل ذي ناب من 
السباع. أخرجه النسسائكي ,)١1/87(‏ 


.والدارقطني ("/رمه- 59)., قال: حصدثنا أيو 
بكر التيسابؤريء والحاكم (01/5, 17) عن 


محمد ين محفقويه, والطيراني في ا لأوسط» 
(1941) قال: حدثنا محمد بن علي المروزي 


عبدالله, حدثني أبي, ثنا إبراهيم بن طهمان 
عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيب, 
عن ابن أبي نجيح: عن مجاهد, عن ابن 
عباسء قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث 


عن عمرو بن شعيبء إلا يحيى بن سعيد, ولا 
عن يحيى إلا إبراهيم بن طهمانء تفرد به: 
حفص بن عبد الله». كذا قال: ولم يتفرد به 
حفص: فتابعه أزهر بن سليمان قال: ثنا 
إبراهيم بن طهمان بهذا أخرجه الحاكم 
(؟/رهده-.68ه). وانظر ما كتبته في «تنبيه 
الهاجد» .)5١40(‏ وقال الحاكم: «صحيح 
الإسناد». ورواه عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي, عن مجاهد عن ابن عباس فذكره. 
أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» 
)5١4 190/4(‏ قال: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى؛ ثنا ابن وهبء قال: أخبرني يحيى بن 
عبد الله بن سالم, عن عبد الرحمن بن 
الحارث المخزومي: عن مجاهد, عن ابن 
عباسء فذكره. 

قلت: هكذا وقع في «كتاب الطحاوي: 
«عبيد الرحمن بن الحارث. عن مجاهد» 
والصضوات أنة: ديد الرحمن بن الحارث ' 
وهو ابن:غبد الله بن عياش عن عبد الله بن 
أبي نجيخ: غن مجاهد». هكذا أخرجه أبو 
نعلى (5414) قال: حدثنا مصعب الزبيري» 
ثنا:المغيرة بن عبد الرحمن وغبد العزيز بن 


|:محس:كلاهما عن عبد الرحمن .بن الحارث 
:“بهذا.-واستيعد:أن يكون اختلاقًا في الإسناد 
:“لوَجِود مثل هذا السقط من مطبوعة «كتاب 


الطحاوي. والله أعلم. 

وعنبد الرحمن بن الحارث متكلم فية, 
ولكنه متايع كما رأبت. 

واخرجه أحمد :)355/1١(‏ وأبو يعلى 
(1441), قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شسيبة 
قالا: ثنا يحيى بن آدم, ثنا شريك: عن 
الأغنمش؛ عن مجاهد, عن ابن عباس فذكره. 
وشريك ضعيف الحفظء والأعمش مدلس. . 

وأخرجه عبد الرزاق (8007)) وعنه 
أحمد (9/1) قال: أخبرنا معمرء عن قتادة, 
عن رجلء عن ابن عبامن به, وضعفة ظاهن. 

وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني في 


-الصحيحين. ل 


والله أعلم. 


أولا: متن القصة؛ روي عن جابر بن عبد الله: | أن فتى من 
الأنصار يقال له: ثعلية بن عيد الرحمن أسلم فكان يخدم 
النبي تلله, بعثه في حاجة فمر بباب رجل من الأنصارء 
فرأى امرأة الأنصاري تغتسل, , فكرر النظر إليهاء وخاف 
أن ينزل الوحي على رسول الله تله, فخرج هاريًا على 
وحهه فأتى جبالاً بين مكة والمدينة فولجهاء ففقده رسول 
الله عله اربعين يوساء وهي الايام التي قالوا ودعة ربه 
وقلى. ثم إن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله ' نه 
الهارب من بين هذه الجبال يشغوذ بي من ثاري. 0 
رسول الله مله يا عمر ويا سلمان انطلقًا فاتياني بثعلبة 
بن عبد الرحمن, » فخرجا في أنقاب المدينة فلقبهما راع من 
رعاء المدينة يقال له «ذفافة» فقال له عمر: با ذفافة: هل لك 
علم يشاب بين هذه الجبال؟ فقال له رزفافة: لعلك تريد 
الهارب من جهنم. فقال له عمر: وما علمك أنه شارب من 

نه؟ قال: لآنه إذا كان جوف الليل خرج علينا من هذه 
الجبال واضعًا يده على رأسه وهو يقول: يا ليتك قبضت 
روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد, ولم تجردني في 
فصل القضاء. قال عمر: إياه نريد؛ قال: فانطلق بهما 
ذفافة فلما كان في جوف الليل» خرج عليهم من بين تلك 
الجيال واضعًا يده على أم رأسسه وهو يقول: يا ليتك 
قبضت روحي في الارواح وجسدي في الأجساد ولم 

تجردني لفصصل القضاء. حال كعد علدة عس كاج تهت 
فقال: الأمان: الخلاض من الذار. فقال له عمر: أنا عمر بن 
. الخطاب: فقال: يا عمر: 0 
قال: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالآمسء فبكى رسول اللّه 
فأرسلني أنا وسلمان في طلبك. فقال: با عمر لا تدخلني 
علية إلا وهو يصلي ويلال بقول: قد قامت الصلاة قا 
أفعل. فأقبلا به إلى المديئة, فوافقوا رسول الله عله وهو 
' في صلاة الغدإة؛ فيدر عمر وسلمان الصف فلما سمع 
قراءة رسول الله عَكهُ خر مغشيًا عليه فلما سلم رسول 
الله عَهُ قال: يا عمرء ويا سلمان, ما قعل ثعلبة بن عبد 
الرحمن؟ قالا: هو ذاأيا رسول الله. فقام رسول آلله لله 
فقال: ذعلبة؟ قال: لميك يا رسول الله, فنظر إليه فقال: ما 


نواصل في هذا التسحزير تقسددم 
البحوث العلمية الحديقية للقارئ الكريم 
حتى يقف على حقيقة هذه القصة التى 
اشتهرت على السنة النوعاظ والخطباء 
والقصاصء ولقد اششتهرت هذه القصة 
على لسان واعظ اشتهر اسبمه ووعظ | 
ببغداد والشام ومصر كما سنبين للقارئ 
الكريم مم ادي “إلى وووع قنتمسا ؛توية 7 


ا ن الؤاهمية في إل نقة.(ه١).‏ وإلى قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
7 الققارع الجرمم تخي و ا الله ملله: «بل كلام الله أعظم» شم أمرم رسول الله ته 
7 5 7 4 بالانصراف إلى منزله, فمرض ثمانية ١‏ أيام, فجاء سلهمان 


غيبك عني؟ قال: ذنبي يا رسول ألله, قال: أفلا أدلك على 
آية تكفر الذتوب والخطايًا؟ قال: بلى با رسول اللة. قال: 


عذاب الثار. قال: ذنبي اعظم نا رسول الله فقال سول 


إلى سول الله فقال: انا رسول الله هل لك في تعلية . 


عليه اخن رسبول الله ل راسه فوضعه في حجر ة فإزال” 


المواعظ سئئل أبي عن منصور بن عمار فقال ليس 
بالقوي صاحب مواعظ. 

#- قال الحافظ العقيلي في كتابه «الضعفاء 
الكبير» (117/17/1/1347/54): منصور بن عمار القاص لا 
يقيم الحديث وكان فيه تجهم من مذهب جهم. له. 

ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد, ومحمد بن 
زكريا قالا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة, وحدثنا عيد 
الله بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر أيضمًا قالا: كذا عند 
ابن عيينة فجاءه مُنصور بن عمار فساله عن القرآن 
فزيره(!) وأشار عليه بالعكان وانتهره, فقيل له: يا أيا 
خضب إن رج خا وس ال ما أراه إلا شيطانًا. 


راسه من حجر رسول الله تلل. فقال له رسول الله 
ا : لِمَ آَرْئْتَ رأسك عن حجري؟ قال: إنه من الذنوب 
ملون» قال: ما تجد؟ قال: أجد مثل دبيب النمل' بين 
جتلدي وخاطمي: . قال: قما تشتهي؟ قال: ؛: مغفرةٍ ربي' 
فقال: إن ربك بقرأً عليك السلام ويقول: لو أن عبدي 
هذا لقيني بقراب الأرض خطيئة لقيته بقرابها 
مغفرةء فقال له رسول الله تلله: «أفلا أعلمه ذلك؟» قال: 
بلىء فاعلسة رسول الله يك بذلك فصاح صيحة 
خليه لمعل ردول الث صر الله علي ومتلم مقي 
على أطراف أنامله» فقالوا: يا رسول الله رأيناك 
تمشى على أطراف أناملك؟ قال: والذي بعثني بالحق 
نكاما كدرت ان اقنع ركلى على الأرضن من كهرة 
أجنحة من نزل لتشييعه من الملائكة. 
ثانيا با:التشريج:هذه القصة أخرجها أبو نعيم في. 
«الحلية» (ؤ/رة؟”7), وابن قدامة في كتاب ب «التواسين» 
(ص/7) من طريق سليم بن منصور بن عمار قال: 
ا ب يري 
حاير بن ين عبد الله الأنضاري به. 
كالما التحقيقلقد أورد هذه القصة الإمام ابن 
حجر في «الإصابة» (910/4:/1) كم قال: : قال ابن 
منده بعد أن رواه مختصرًا: «تفرد باه منصور». 
ثم قال الحافظ ابن حجر: قلت: : وفيه ضعف 
وشيخه أضعف منه, وفي السياق ما يدل على وهن 
الخير لأن نزول «ما ودعك ريك وما قلى» كان قبل 
الهخرة بلا خلاف. اله. 
قلت: يثبين من قول ابن منده أن هذه القضصة 


”” العلة الثانية: المذكدرين محمد بن المنكدر: 
-١‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(185/40/8): قرئ على العباس بن محمد الدوري 
قال: سألت يبحيى بن معين عن المذكدر بن محمد بن 
المنكدر فقال: ليس بشيء. 

ثم قال: سألت ابي عن المنكدر بن محمد بن 
المنكدر فقال: كان رجلا صالكا لا يقيم الحديث كان 
كثير الخطا, لم يكن بالخافظ لحديث أبيه. 

ثم قال: سئل أبو زرعة عن المذكدر بن محمد فقال: 
ليس بالقوي. 


بالقوي. 
وثقل عنه الذهبي ف في «المنيزان» (141/4/" 7 
أن النساد كي قال: ضخديف.: 


3 قال 0 الضعفاء والتروكين 


الإنر قال ابن حبان في «املجصروحين» (1/9؟): 3 


غريبة لتفرد منضور بها. المنكدر.ين محمد .يبن المنكدر قطعته العيادة عن 
م “مراعناة الحفظ والتعاهد في الإتقان فكان يأتي 

القصة ثلاث غلل: يم وومنيا لي انرو 0 أي بالشبيء الذي لا أصل له عن أبيه توهمًا فلما ظهر ٠‏ 

المتن. ' 1 | ذلك فين وايته يطل الاحتجاج باخباره. اله: 1 


الإصابة (1/ره٠460/4):«وفي‏ السياق منا بدل على 


أحاديث لا تتابع عليه | ” قلت: بهذه ه العلل يتبين أن القصة واهية” 


1 وهذا ما وفقني الله إليه وهو وخده من وراء 
القصيد. 


نم في : الجرخ” | [1) زيره ب بزيره- بالضلم- عن الامن نهاه وانتيهيزه. سان العترب 
0 ل منصوز بن عمار :صاحب - )15/4 »2 


: القلة الثالثة:قال الإمناذ:ابن :القيم في امنان المنيف ٠٠‏ 


: فيصل ("): «وشعن ننه على أمور لبا يعرف بها 
مار الواع بو .كون :اليحديث موضوعا فقال في فصل (219): ومنها ها 


قلت: وهكن! تبيخ من قول التافظ اشن سج 


ومن االكسن أن نزول .«فيا ودعك ربك وما قلى». بكيان * 


0 3 3 7 


سؤال: ما حكم الجهر بالبسملة في 
الصلاة؟ | 
. الجواب:؛ الجهر بالبسملة في الصسلاة 
خلاف السنة, عن أنئس قال: «صلدت ممع 
رسول الله مله وابي بكر وعمر وعثمان فلم 
أسمع أحدًا منهم يقرأ يسم الله الرحمن 


فالسنة أن يقرأ بها في 


سؤال: ما حكم الإسلام 
في الصلاة يالشياب 
الطويلة؟ 
الجواب: الثياب الطويلة بالنسبة للرجل» 
التي تستر كعبيه لا تجوز لانها من الإسبال, 
وهو حرام كما قال النبي غَله: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظن إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: الممسبلء والمثان 
والمنفق سلعته بالتحلف الكاذب» [رواه مسلم 
وغيره] فاذ يجوز للرجلٍ أن بلبس الثياب 
الطويلة في الصلاة وله في خارج الصبلاة, 
لكن لوصلىي فيها فصلاته صخيحة, ولنست” 
. باطلة, وعليه إثم الإسبال. 


.الصلاة المقبولة . 


سؤال:ما شروط الصلاة المقبولة9 
الجواب: حتى تكون الصلاة صحجيحة 
لابد من الإتيان بشروطها وأركاتهسا 
وواجباتهاء أما القبول الذي يترتب عليه 
الأجر والثواب فيلزم له مع ما سبق 
الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله يله 
والخشوع, وعلى قدر هزه الثلاثة الأخيرة 

يكون الآجر والثواب. 


! السرية؟ وما حكم فاعلها؟ ‏ 
| الجصواب: نكاح اليد 

وهو ما يسميه الشباب 
العادة السئرية حراهم: لأنه 
ابتغاء غير ما أحل الله, 
والله تعالى يقول؛ | 
ٍ ال والذين هُمْ يفروجيم | 
حَافِظُونَ (ه) إلأغلى أَرْوَاجِهمْ أ مَا ملكت 


وه 2 ام 


أَئْمَائهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ (5) فمن ابْتفى 
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْليكَ هم م العادون »4 فناكح ليله 
باغ, عاد ملوم, ولهذه العادة أضرار صحية 
خطّبرة جدًاء ومن أعظم أضرارها أنها قد 
تتسبب في ضعف العضو وعجزه عن 
الاستمتاع الحلال بعد الزواج. 

فيا أبها الشاب: إذا هممت بهذه العادة 
السيئة فاعلم أن الله براك, فاسع ف الله 
خداءك من الناس: : 


سؤال: ما حكم العادة 0 


عائد شهادات الاستثمار 
المبادى: 


1- الإسلام حرم الربا بنوعيه: ريا الزيادة وريا النسيئة؛ وهذا التحريم ثابيت بالقرآن الكريم والسنة 
الشريفة وإجماع أئمة المسلمئين منذ صدر الإسلام حتى الآن. 

؟- الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار بأنها قرض بفائدة يدخلها في نطاق الفائدة المحدودة 
مقدمًا التي حجرمتها نصوص الشريعة وجعلتها من ربا الزيادة» فلا يحل للمسلم الانتفاع بها وكذا فوائر 
التوفير أو الإيداع بفائدة. ظ 

"- القول بأن هذه الفائدة تغتبر مكافأة من ولي الآمر قول غير صحيح بالنسية للسهادات ذات العائد 


| المحدن مقدما. , : 
+- الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد تدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء. 
سؤائي: 


1 بالطلب المقيد برقم (114) سنة 191/5 المطلوب به الإفادة عما إذا كان عائد شهادات الاستثمار حلالاً 1 
| حرامًا؟ وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم: أو هو مكافأة من ولي الأمر في مقابل تقديم الأموال / 
9! للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة بالنفع. 7 
الجواب: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه- ربا الزيادة وربا النسيئة- وهذا التحريم ثابت قطمًا بنص القرآن 
7 الكريم والسنة النبوية الشريفة ويإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. ولما كان الوصف القانونى ١‏ 
0 الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض يفائدة, وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بان 2 
5 الفائدة المحددة مقدمًا من باب ربا الزيادة المحرم, فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإبداع م 
إبفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافاة من ولي ١|‏ 
الأمر فإن هذا النظر غير وارد بالنسية للشهادات ذات العائد المحدد مقدمًا لا سيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع 
كذا في المائة, وقد يجري هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد. وتدخل في نطاق الوعد بجائزة 
الذي أجازه بعض الفقهاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. ‏ [لمفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق] 


تاديد اللسل خشية الفقر 
المبادئ: ١‏ ش 


-١‏ منع النسل أو تحديده يتنافي مع مقاصد النكاح, ولا يُباح شرعًا إلا للضرورة عند وجود.عذر يقتضيا, 
كالخوف على حياة الأم إن هي حملت. ش 
؟- خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمذع النسل أو تحديذه. 

السؤال:. 

بالطلب. المقدم من السيد الآستاذ (ن؛ م: 1) رئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر يا معروف والنهي عن 

المنكر بميت غمر المقيد برقم (1405) لسنة 1108 والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في 

تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة, أ لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية. ش 

الجواب: إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه, 

ولذلك شسرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع في الحرام, وحث ١‏ ' 

الرسول صلوات الله وؤسلامه عليه على اختيار الزوجات 

المنجيات للأولاد, فقد روى الإمام أحمد عن 

أنس أن النبي قله كان 


يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا 
شديداء ويقول: 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة». 
وروى أبو داود والنسائي: عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي عَلِهُ فقال: «إني أصبت إمراأة ذا 
حسب وجمال وإنها لا تلد أفاتزوحها,. قال: لاء ثم أثاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاش يكم الأمم». [ابو داود 1784, وصححه الألباني رحمه الله] 
كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنى والإجهاضء ومع النسل أو تحديده من الأعمال التي تنافي 
مقاصد النكاح, ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر بقتضيه كالخوف على حياة الأم 
ونحوهء؛ وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان, لأن الله سيحانه وتعالى تكفل بالرزق 
لكل كائن حيء حيث قال في كتابه الكريم: «( وَفِي الستماء رِرْقَكُمْ وما تُوعَدُونَ )١١(‏ قَوَرَي الستٌمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنْهُ 
لحق مَثْلَ مَا أَنْكُهْ تَنطِقُون 4 [الذاريات: 77 “77], ؛ وقال سبحانة وتعالى: ( وما مين دَابُة فِي الأَرْض على الله 
رِرْقُهَا وَمَعْلَمُ صُئَتَقْرُهَا وَسُنْتَوْدَعَهَا كل في كِتاب سُِينِ» [هود: *], وقال سبحانه وتعالى: ولا تَقْتلُوا أؤلادكة 
حُشْيَة إملاق نَّحْنُ مَرْرْفُهُمْ وَإِنَاكُمْ 4 [الإسراء: "١‏ ومن علم أن مال الله غاد ورائح؛ وأن مع العسر يسرًاء وان 
| الغني قد يصبح فقيرًا معدمًا والفقير المعدم قد يصبح غنيًا وافر الغنى, لم بيشك أن الغني والفقر من العوارض ض١‏ 
١‏ التي تتبدل ويهذا علم الجواب عن السؤال وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز, وفي الحديث: استكثروا 
من أولادكم فإنكم لا تدرون يمن ترزقون. . وهذا لا ينافي أن هناك ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما 
0 ذكرناء ولكل حالة حكمها الخاص, والله أعلم. [لمفتي: فضيلة الشيخ: حسن مأمون, رحمه الله] : 


حجالمرأة 
الميادى: 


١ لاايجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو ذو رحم محرم لها بالغ عاقل ولايحل لها أن تحج‎ -١ 
0 0 
' ؟- إذا سافرت بلا زوج أو رحم محرم لها كانت آثمة مرتكبة لما نهى رسول الله عله عنه من سفرها بدون‎ : 
0 #ذلك وكانت أيضنا مرتكبة لمحصية مخالفتها لزوجحها الذي فرضت عليها طاعته في غير معصية.‎ 

سؤال: أنا سيدة مصرية ومتعلمة ومتزوجة برجل رجعي, ٠‏ وأود الحج ولكن زوجي بمنعني عن أداء هذه 
الفريضة بمفردي دونه؛. مع ملازمتي لإحدى قريباتيء نظرًا لعدم سنوح فرصة له لترك أعمالة؛ لأنه ليس له 
معين سوى الله, فهل إذا خالفته وصممت على أداء الفريضة قهرًا عنه بمفردي فهل هذا يعد مخالفة لأصول 
الدين» وهل أعاقب على ذلك من الله, أرجو إفادتي. 

الجواب: اطلعنا على هذا السؤال, ونفيد أنه لا يجب الحج على السيدة المذكورة, إلا إذا كان معها زوجها 
و محرم لها بالغ عاقل؛ ولا يحل لها أن تحج بدون زوجها أو محرم؛ لحديث البخاري ومسلم: دلا تسافر امرأة آم 
ثلامًا إلا ومعها محرم). زاد مسلم في رواية: «أق زوج)». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا بحل لامرأة تؤمن مالله. ٠:‏ 
واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدً! إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو 
محرم معهاء. رواه الترمذي وغيره: 0 

. وعن أبي هريرة عن النبي يَلْهُ قال: «لاايحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلامع ذي محرم عليها» وغير 
ذلك من الأحاديث التي وردت عن رسول الله يَلله, ومن هذا يعلم أن السيدة إذا سافرت من غير زوجها أو محرم 
لها كانت آثمة مرتكبة ما نهى عنه رسول الله يه من السفر بدون زوج أو محرم ومرتكبة أيضنًا معصية أخرى 
هي مخالفتها لزوجها الذي فرض الله على انزوجة ظاعتة في:غير معصيةء والذي جعل حقه على الموأة أوجب 
من حق أبيها عليها كما تدل على ذلك احاديث كثيرة عن رسول الله يلله, ويكفينا أن نذكر ما رواه الترمذي عن 

أبي هريرة أن النبي عَلْه قال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن بسجد لأجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

وعيدا لم الحوات عن سمال واللة ضح انه وتقالي الم [المفتية فضيلة الشبيخ 

عبد جد ليع رخف كلذ .. ش 


سسؤال: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا 
ا ش 

الجواب: الخلف في البيع والشراء مكروه 
مطلفًاء سواء كان كازيًا أو صادقًاء فإن كان كاذبًا 
في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم: وذنبه أعظم 
وعذابه أشد. وهي اليمين الكاذبة» وهي وإن كانت 
سبيًا لرواج السلعة, فهي تمحق بركة البيع 
والرنح؛ ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «الحلف 
منفقة للسلعة, ممحقة للبركة)». أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وهذا لفظ البخاريء انظر 

فتح الباري (ج؛ ص5١7).‏ 

1 . ولا ورد عمن أبي ذر رضي الله عنه, عن النبي 
يبه قال: «شثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة:؛ ولا 
ينظر إليهم, ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». قال: 

فقرأها رسول الله مله ثلاث مرارء قال أبى ذر: 

. خابوا وخسرواء؛ من هم با رسول الله؟ قال: 
«المسيلء والمنان, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 
أخرجه مسلم في صحيحه (ج١‏ ص" )٠‏ وأخرجه 
الإمام أحمد نحوه في مسئده. ْ 

أما إن كان الحلق في البيع والشراء اصادقً 
فيما حلف علية, فإن حلفه مكروه كراهة تنزيه؛ لآن 
في ذلك ترويجًا للسلعة, وترغيبًا فيهها بكثرة 
الحلف: وقد قال الله تغالى: «إن الّذينَ يشتَرُون 
بهد الله وَأيْصَانِهمْ تَمئا قينا أوْلَئِكَ لآ خلاق ) لَهُمْ 

في الآخجبرة ولا يكلْصْهُمْ الله ولا يَنظُرُ إِلَيْهِميَوْمَ . 
القذافة وا بزكييخ ونه عذاب الجخ 4 [الاعمران . . 

7 ولعصوم قول الله تصالي: لق ظ 5 


الكفارء الذي ي أصبح تقليدًا علنه؟ 

الجواب: إذا وجد من الكفار من يقوم يدفن 
بشساركوا الككار ويعاونوهم في دفدهم “أق 
يجاملوهم في تشييع جنائزهم؛ عملاً بالتقاليد, 
فإن ذلك لم يعسرف عن رسول اله 0 
د و ا ع رس 
ذلك بكفرهء قال تعالى: بإولاً تُصلّ عَلّى أحد سُنْهُم 
مات أَبَدَا ولا َشُمْ عَلّى قَبْرِمِ إِنْهُمْ كَقَرُوا باللّهِ 
وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ قَاسيقُونَ» [التوبة: 44]) وأما 
ا 


سؤال: هل يجوز شرعًا عزاء أهل قاتل نفسبه, 
وهل يجوز الترحم عليه؟ 

الجواب: يحرع لي السلع كن وقتيية :قال 
تعالى: «ولاً تُلْقُوا بِأَنْدِيكُمْ إلى اتلك أ [البقرة:. 
5 وقال تعالى: (ولاآ تفئلوا أَنْفْسَكُمْ إن الله 
كان بِكُمْ ريما (19) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ععدْوَانًا وَطْثمًا 
فَستؤف تُصنليبه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَمِيرًا 4 
[النسساء: 9؟, م وشبت أن النبي يله قال: «من 
قتل نفسنه بشيء عذب .به يوم القياصة». إرواه:. 
البخاري ومسلم وغيرهما]. 0 

ومن أقدم على قثل نفسه فهو مرتكب لكبيرة 
من الكبائر. ومتعرض لعذاب الله, ولكن يجون أن 
ايترحم عليه؛ وأن بدعى له؛ كما يجوز تعزية أهله 


واقارية؛ لأنه لم ذكفر بقتل نفسه 
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أبو قتادة الانصاري السلمي أنه سمع رسول اللّه 
ينه يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع: فإنه 
سُنفق ثم بمحق». [رواه مسلم]. 


التتجارة في ملابس النساء م 


سؤال: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في ملابس 
النساء المختلفة؟ 1 

الجواب: ليس في الملابس ما يحرم لبسه على 
النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال أو 
الكافرات, وما فيه صور لذوات الروح., وما عدا 
ذلك فيجوزلها لبسه مع زوجهاء ويحرم لبس 
بعضه مع غير زوجها ومحارمها: كالقصير الذي 
يظهر منه ساقها وما يظهر منه شعرها أو رقبتها 


ووجهها ونحو ذلك. 

وعلى هذا فما كان محرمًا لبسه عليها في حال 
دون حال فللتاجر أن يتجر فيه. وعليها أن 
تستعمله فيما يحل دون ما يحرم, وما كان لبسه 
محرمًا عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر 
فيه, وليس لها أن تلبسه 


سؤال: هل من الواجب الاذان في جمسيع 
المساجد بمكبرات الصوات في حي واحد مع العلم 
أن أذان مسجد واحد يسمعه جمبع المسلمين؟ وهل 
يكفي الآذان في مسجد واحد من مساجد. الحي؟ 

الجوات: الأذان فرض كفاية, فإذا أذن مؤذن في 
الحي وأسمع سكانه أجزاهم, ويشرع لاهل كل 
. مسجد أن يؤذئوا لعموم الأدلة. 
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سؤال: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة 
ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن 
أم أصلي بإقامة فقط» 

الجواب: يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك 
الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا 
قام بها البعض سقطت عن الباقينء وعليه فإنك 
تصلي صلاتك بإقامة فقط. 


الأذان بال ةالتسجيل 


سؤال: الأذان سنة للصلوات المفروضة: وما 
حكمه بآلة التسجيل إن كان ال مؤذنون لا يتقنونه؟ 

الجواب: الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه 
إعلامًا بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها؛ فلا يكفي 
عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما 
سجل به من قبل وعلى المسلمين في كل جهة تقام 
فيها الصلاة أن بعينوا من بينهم من يحسن أداعه 
عند دحول وقت الصلاة. 


سؤال: إذا غلط المؤدْن بالأذان كالنقص مثل 

التكبير أو: دحي على الصلاة» وعلم المؤذن بذلك 

بعد نهاينة الأذان من المضلين فهل بعيد الأذان أم 
ماذ!؟ ا : 

: الجواب: نعم يعيد الاذان؛ لأن الأذان الذي وقع 

. منه مخالف للمشرؤع من جهة نقصه لكن إذا انتبه 

٠‏ للتفص او نيه عليه في الحال قبل طول المدة أتى 


الحصصد لله وحذه والحسلاة والسلام على من لا 


نبي ابعده... وبعد 

إن اللاء عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, وفيما بلي 
مهام الرسل والأذبياء التي كلفهم الله بها: 


١,البااغالمبين:‏ 
إن مهمة الرسل الأولى هي تبليغهم الرسالة التي 
تحملوها إلى عباد الله يقول سبحانه «إنا أَيُّهَا 
المُسُول مِلَغْ ما أُنْرْلَ إِنيْكَ مِنْ رَبك. .. [المائدة:/17] 
وهم في سبيل قيامهم بتلك المهمة يتصفون 
بالشجاعة وعدم خشية الشاس» يقول عز وجل: 
ل انين يََلقُونَ رمتالات الم ويَحشؤة و9 يحون 

حّدًا إلا الدّة... 4 [الأحزاب:9"]. 

والبلاغ يكون بتلاوة النصوص ال موحى بها من 
غير زيادة ولا نقصان كما يكون بيان ؛ الوحي بالأقوال 
والأفعال يقول سبيحانة: ف .وأنْزْئْنَا إلدك الدشن 
ِكُبَيّنْ لئاس مَا مُزْلَ إِنَمْهِمْ.. 4 [النحل:؛4] وليس 
على الربسل إِذَا أعرضل القوم إلا البلاغ, بقسول 
سبحانة: «إ..وَإِن حَولُوا قَإِنمَا ليك البلاغ...» [آل 
عمران:٠7].‏ 

",الدهوة إلى الله: 

لاتقف فهمة الرسل عند السلاغ وإنما عليهم 
دعوة الئاس إلى الحق الذي . جاءوا يه تقول 
سيحانه: «وَلَقَدَ بَعَشْنَا في كَل أ رُسئولاً أن اعْبدُوا 
النّهَ وَاحْتَنِبُوا الطّاغوت...) [النحل:””]. 

وفي سبيل تلك الدعوة يبزلون الجهد العظيم, 
وكفى أن نقرأ عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه 
ألقف سنة إلا خمسين عامًا « قال رب إني دَعَوْت 
قَوْمِي لَصِلاً وَنْهَارًا * قلَمْ يَزدْهُمْ مُعَائِي إلا فِرَارَا 4 
[فوح:1-5]. 

وفي الحديث أن النبي لله قال: «رأيت في المنام 
كان جيريل عند رأسي وصيكائيل عند رجلي يقول 
أحدهما لصاحيه: اضرب له مثلاء فقال: اسمع 
سمعت أذنك. واعقل عقل قلبك, إنما مثلك ومثل أمتك 
كمثل ملك اتخذ دارًا ثم بنى فيها بينًا ثم جعل فيها 


مائدة ثم بعث رسولا بدعو الناس إلى طعامه, فمنهم , 


من أجاب الرسول ومنهم من تركة. قالله هو الملك 


والدار الإمسسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن 


دخل الجنة أكل ما فيها» [رواه البخاري|. 
؟,التبشير والاتدار: 
تقترن دعوة الرسل بالتبشير والإنذارٍ يقول عر 


وجل «وما دْرْسِلُ المرْسَدِين إل مْبَشْئرِينَ ومذْذرين... 4 
[الكهف:55], وشب سير الرسل ميل وإشذارهم دئيسوي 
وأخروي, يقول عز وجل: بد طمن عمل صتالحبا من دك 
أو أَنْفَى وَهْوَّ صُؤْمِنْ فتَتُحْيِيَنْةُ حَيَاةٌ طية... 
[النحل:/ا9], فهذا التبشير الدنيوي, أما الأخروي 
منه وله تعالي: .ومن طبع الذّة ومئولة يُدَخلَة 
0 الأَنْهَارٌ حَالِدِين فِيهًا وَذَلِكَ 
لُفَوْرُ الْعَظيحٌ» [النساء:!١]‏ وبمطالعة دعوة الرسل 
م وق اتصفت بالتيشسر والإتذان وقد 
جاءت الآبات والآحاديث اتؤكد هذا ا معنى. 

يقول سبحانه: توَأْصْحابُ الْمَمِينِ ما أَصحّاب 
اْيَمِينِ» [الواقعة ا 

ويّقول جل شسانه: ( وأمنحاب الشّمال ما ١‏ 
أَصتحَاب الشتّمّال 4. [الواقعة:١؟].‏ 

وهذا مرد على هؤلاء الذين لم يفقهوا دين الله 
وهم يعييون على الدعاة دعوتهم إلى الله بالتيشير 
والإتذار: 

4.إصلاح النفوس وتزكيتها. 
الظلمات إلى النونء من ظلمسات الكفير والشرك 
والجهل إلى نور الإسلام والجق؛ يقول جل شسانه: 
( هو الي بَعَثْ فبي لأسن رَسسُولا مه يَثُْو علَيِهِم 1 
آيَاتِ... 4 [الجمعة:؟] ويقول سبحانه: رَيْنًا وَابعث 
فِيهغ رولا مِنْهُم يَلُو حَليِهُمْ ابايد. 4 
[البقرة:179]. 

ه.إقامةالحجة: 

لا أحسد أحب إليه العذر من الله تعالى يقول 
سنحانه: «رّسلاً مُيَشتريِنَ وَمُْدْرمِنَ ِكّادُ يَكُونَ لِلِثّاس 
عَلَى النّهِ حُجةٌ بَعْدَ الرسثل. ..) [النساء:ة؟1] والله 
عز وجل يجمع الأولين والاخرين ويأتي بكل أمة 
برسولها ليشهد عليها يقول سبحانه: © فَكَيْفَ إذا 


ركه 


جتنا من كل أَمّة مشتهيدر ٠‏ [النساءة! 1 ويقول 


سبحاته: 8 .كلما أثفي فيهًا فوج سَآلَهُم حَرّنْتُهَا... 4 
[الملك:8] وعندما يصطرخ أهل الذاز فيها تقول لهم 
الخزنة: « أوَلَمْ تك تيك رُسلُكُمْ بِالْبَيِنَاتِ قَالُوا بَلَى . 
قَانُوا قَادْمُوا وَمَا بعَاء الْكَافِرِينَ إلأفي ضتلاأل» 
[غافر: .]5٠‏ ش 

: والحمد لله رب العالمين 


فقدت الكويت واحدًا من أبرز رجال الدين وأحد دعاتها الإسلاميين» هو الشيخ عبد العزيز صالح الهده, 
الذي حمل على عاتقه نشر الإسلام وفق امنهج الوسطي ال معقول, نابذًا العنف والتنطع في الدين الإسلامي. 

والشيخ عبد العزيز الهده من مواليد عام 1541: وهو خريج كلية الحديث والدراسات الإسلامية في 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1144م, وشغل الشيخ الهده الكثير من المراكز والمناصب الدعوية 
أثناء حياته, منها رئيس فرع جمعية إحياء التراث الإسلامي بالجهراء_ورئيس.لجنة الدعوة والإرشاد في 
الفرع, وعضو لجنة الإقتاء في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدوئة الكويت, بالإضافة إلى أنه كان كاتبًا 
صحافيًا في جريدة الأنباء الكويتية, ويكتب في زاوية «زبدة الحجي». رحم الله الشيخ عبد العزيز الهده. 

وجماعة أنصار السنة المحمدية عامةًٌ ومجلة التوحيد خاصة تدعو الله العلي القدير أن يرحم الشيخ وان 
يسكنه واسع جناته وأن يعوض المسلمين عنه خيرًا وإنا لله وإنا إليه راجعون. كتبدر علاءالادين مص 


آ 


اليقاء ثله 


محتست جاه انصنان الدينة المحمدية يمنشأة البكاري بالهرم عند الله تعالى واحدًا من خيرة أبنائها 
وهو الأخ/, سيد طه فتح الباب والذي كانت له إسهامات بارزة في دعم أعمال الخير ووجوه البر وقد وافاه 
الآحل ليلة الاثنين ١١‏ رمضان 5؟؛اله. 

فاللهم إنا نسألك أن تجعله ممن كُتب له العتق من النار وأن تخلفنا فيه خيرًا. 


أحمد يوسف عبد التعمياء 


مدير العلاقات العامة 


إنا تله وإنا إليه راجعون 
بالأمس القريب يلغنا نبأ وفاة والدة الأخ المكرم الشيخ / محمد العقيل الملحق الثقافي بسفارة خادم 
الحرمين الشريفين بالقاهرة. وجماعة أنصار السنة المحمدية عامة ومجلة التوحيد خاصة تدعو الله سبحانه 
أن يجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يرفع درجتها في المهديين» وأن يرحمها رحمة 
واسحة, وأن يسكنها فسيح الجنة ويُحرّم جسدها على النار, وأن يلهم أبناءها واهلها الصبرء ويخلفهم في 


مصابهم خيرا. : 
جهال سعد حاتم 
رئيس التحرير 


إعداد الشيخ / محمك بن إبراهيم التعواء 


مر بنا الحديث عن القطيعة, وأضرارهاء 
وذكر شيء من الاسباب التي تحمل عليها. 

فإذا كان الأمر كذلك فما أجدر العاقل أن 
يحذر قطيعة الرحم: وأن بتجنب الأسباب 
الداغعية إليهاء وما أحراه أن يصل الرحم, 


وأن يبلها ببلالهاء وأن:يعرف عظيم شآن 


الرحم, ويتحرى أسباب وصلهاء ويرعي 
الآداب التي ينبغي مراعاتها مع الاقارب. 


فما كله الرَحة؟ وباي شيء تكونا وما 


| العدد العاشر السنة الثالثة والثلاثون 


ماصلة الرحم؟ 

قال ابن الآثير: هي كناية عن الإحسان إلى 
الأقربين من ذوي النسب والأصهار, والعطف عليهم, 
والرفق بهم, والرعاية لأحوالهم: وكذلك إن بعدوا 
وأساءواء وقطعٌ الرحم ضد ذلك. [لسان العرب (14/11/)]. 

وصلة الرحم تكون بأمور عديدة؛ فتكون 
بزيارتهم, وتفقد أحوالهم,: والسؤال عنهم: والإهداء 
إليهم, وإنزالهم منازلهم, والتصدق على فقيرهم, 
والتلطف مع غنيهم, وتوقير كبيرهم, ورحمة ' 
صغيرهم وضعفتهم, وتعاهدهم بكثرة السؤال 
والزثارة- كما مر إمنا أن ياني الإسبان الهم 
بنفسه, أو بصلهم عبر الرسالة: أو المكالمة الهاتفية. 

وتكون باستضافتهم, وحسن استقبالهم, 
وإعزازهم, وإعلاء شأنهم, وصلة القاطع منهم. 

وتكون أيضًا بمشاركتهم في أفراحهم, 
ومواساتهم في أتراحهم., وتكون بالدعاء لهم, 


00 وسلامة اللصدز نحوهم, وإصلاح ذات البين إذا 


فسدت بينهم, والحرص على توطيد العلاقة وتثبيت 


“"بدعائمها عم 


وتكون بعيادة مرضاهم, وإجاية دعوتهم. 

وأعظم ما تكون به الصلة؛ أن يحرص المرء على 
دعوتهم إلى الهدى؛ وأمرهم بال معروف ونهيهم عن 
المذكر. 

وهذه الصلة تستمر إذا كانت الرحم صالحة 
مستقيمة أو مستورة. 

أما إذا كانت الرحم كافرة أو فاسقة فتكون ' 


” صلتهم بالعظة والتذكيرء وبذل الجهد في ذلك. 


فإن أعيته الحيلة في هدايتهم- كان يرى منهم 
إعراضًا أو عنانًا أو استكباراء أو أن يخاف على 
نفسه أن يتردى معهم, ويهوي في حضيضهم- فلينا 

عنهم, وليهجرهم الهجر الجميلء الذي لا أذى فيه 
بوحبه من الوجنوة: وليكش من الدعاء لهم مظيسن 
الغيب, لعل الله أن مهديهم ببركة يعاكة: 

ثم إن صادف منهم غرة أو سنحت له لدعوتهم 
أو تذكيرهم فرصة فَلَيُكدِمْ م وليُعد الكرة بعد الكرة.. . 

ومما يحسن ذكره في دعوة الآأقارب, ونصحهم 
:أن ينه على مسألة مهمة في هذا البابء ألا وهي 
إحسان التعامل مع الأقارب. والحرص على دعوتهم 


0 بأللين» و3 3. والموعظة.الحنسنة, والا يدخل 


معهم في جدال إلا في أضيق الحدود ويالتي 
هي أحسن؛ لأنه يلحظ على كثير من الدعاة قلة 
تأثيرهم في أسرهم وقبائلهم. 

وذلك يرجع إلى عدة أسبابء ومنها أن 
الدعاة أنفسهم لا يُوَلُونَ هذا الجانب اهتمامهم, 
ولو بحثوا في السبل المثلى التي تعين على ذلك 
لآفلحوا في دعوة أقاربهم ولآثروا فيهم أيما 
تأثير. 0 

ولعل من أهم تلك اسيل أن بتواضعوا 
لآقاريهم: وأن يولوهم شينًا من الاهتمام, 
والصلةء والاعتبارء ونحو ذلك مما يحبيهم إلى 
الأقاربء ويحيب الأقارب إليهم. 

كما أن على الأسرة أو القبيلة أن ترفع من 
شان دعاتهاء وعلمائهاء وأن تجلهم, وتصيخ 
السمع لهم وأن تحذر كل الحذر من تحقيرهم, 
والحط من شأنهم. 

فإذا سارت الأسر على هذا النحو كان حربًا 
بهم أن يرتقوا في مدارج الكمالء ومبراتب 


الفضيلة. 
فضائل صلةالرحم 

أما فضائل صلة الرحم فحدث ولا حرج 
ففضائلها كثدرة, وفوائدها جمة, وهذه الفضائل 
تنتظم خيري الدنيا والآخرة. ونصوص الكتاب 
والسنة فى ذلك متظاهرة: وكذلك أقوال العلماء 
والحكماء, فمن تلك الفضائل ما يلي: 

- - صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم 
الآخز فين إفى هزيرة رضي الله عنه فال: قال 
رسول الله يَلّهُ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليصل رحمة». [البخاري: 1174]. 

اك صلة الرحم سيب لزيادة الكمر وبسط 
الرزق: فعن أنس بن مالك رضي الله غنه قال: 
قال رسول الله عَبله: «من أحب أن ينسط له في 
يزه ويشطا له في اكره فلدضل رجفم 


[البخاري: 5945 ومسلم /7501] ” 


.ومما قاله الغلماغ'في معنى زيادة العمر, 
وبسط الرزق الواردين في الحديث ما يلي: ‏ ” 

أ- أن المقصود بالزيادة أن يبارك الله في 
عمر الإنسان الواصلء ويهبه قوة في الجسم, 


ورجاحة في العقل, ومضاءً في العزيمة, فتكون 
حياته حافلة بجلائل الأعمال. 
ب- أن الزيادة على حقيقتها؛ فالذي بصل 
رحمه يزيد الله في عمره. ويوسع له في رزقه. 
ولا غرو في ذلك؛ فكما «أن الصحة وطيب 
الهواء. وطبب الغذاءء واستعمال الأمور المقوية 
للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر ‏ بتقدير 
الله . فكذلك صلة الرخحم جعلها الله سييًا ريانيّاء 
فإن الأسباب التي تحصل بها المحبويات 
الدنيوية قسمان: أمور محسؤسة تدخل فى 
إدراك الحواس, ومدارك العقول. وأمور ريانية 
إلهية قدّرها من هو على كل شيء ققدير, ومَنْ 
جميعٌ الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته». 
[بهجة قلوب الأبرار ص4/, 1] 
وقد يشكل هذا الأمر على بعض الثّاس 
فيقول: إذا كانت الأرزاق مكتوية, والآجال 
مضروبة لا تزيد ولا تنقصء كما في قوله تعالى: 
« وَلكل أَمّةر أَجَلٌ ًا جَاءَ أَجِلْهُمْ لآ يَنْتَأَخْرُونَ 
ساعَةٌ ولا يَستَقْدِمُونَ» [الأعراف: 94 فكيف نوفق 
بين ذلك وبين الحديث السادق. 
والجواب: أن القَدَّرَ قدران: 
أحدهما: مثبت؛ أو مبرم؛ أو مطلق؛ وهو ما 


في'أم الكتاب- اللوح المحفوظ الإمام المبين- 


فهذا لا يتبدل ولا يتغير. 

: والثاني: القدر المعلقء أو المقيد: وهو ما في 
صحف الملائكة: فهذا هو الذي بقع افيه المحو 
والإثبيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«والأجل أجلان: مطلق دعلمه الله وخده؛ وأجل 
مقيد, وبهذا يتبين معنى قوله: من سره أن 
يبسطله في رزقه؛ وينسا له في آثره فليصل 


رحمه)». فإن الله أن الملك أن دكتب له أجل : 


وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا 
يعلم أبزداد أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر عليه 
الآمر, فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا بتآخر. 1 
[مجموع الفتاوى: +//ا1ة] 

وقال في فنونان آخر عندما سُئل عن الرزق: 
هل يزيد :أو ينقص, فاجاب: «الرزق نوعسان: 


أخذدهما: ما علمه الله أن يرزقه, فهذا لا متغير» 


التوحيذك 


العدد العاشر السنة الثالئة والثلاثون 


|| العدد العاشر البسنة الثالثة والثلاتون 


والثاني: ما كتبه, وأعلم به الملائكة فهذا يزيد 
ويتقص محسب الأسىاب». [مجموع الفتاوى: 540/4]. 
ثم إن: «الآسباب التي يحصل بها الرزق هي 
من جملة ما قدره الله وكتبه؛ فإن كان قد تقدم 
بأن يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السبعي 
والاكتسابء وذلك الذي قَدّْره له بالاكتساب لا 
يحصل بدون الاكتسابء وما قدره له بغير 
اكتساب- كموت مورقه- بأتيه بغدر اكتساب». 
[مجموع الفتاوى: 8ر١‏ 4ه- 041] 
فلا مخالفة في ذلك.لسيق العلم, بل فيه 
تقييد المسببات بأسبابهاء كما قدر الشبع والري 
بالآكل والشربء وقدر الولد بالوطء, وقسدر 
حصول الزرع بالبذر, فهل يقول عاقل بأن ربط 


الممسيبات بأسبايها يقتضي خلاف تعنم 


السابق؛ أو دنافيه بوجه من الوجوه.. 
[تنبيه الأفاضل للشوكانئ: صض0] 

هله لوحم تحب كله الله للواصل: فال 
رسول الله مله : «إن الله خلق الخلق يتى إذا 
فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة, قال: نعم, أما ترضين أن أصل 
من وصلك, وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى؛ قال: 
قذلك لك». [البخاري: /0941, ومسلم(0554)]. 

4-- صلة الرحم من أعظم ألسباب دخول 
الجنة: 

فعن أبي أيوب الأنصاري- رضي الله عنه- 
أن رجلاً قال: يا رسبول الله أخبرني بعمل 


يدخلني الجنة ويباعدني من النار, فقال النبي . 


د : «تعيد الله ولا د تشرك به شيئًاء » وتقديم 
الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصل الرحم.. 


[البخاري: 17895 ومسلم 17] . 


ه- و صلة الرحم طاهنة للدعيز وجل, فبهي 
وصل لا أمر الله به أن يوصل. . 

قال تعالى- مثنهًا على الواصلين: ( والنين 
يَصِلُونَ ما أّرَ الله به آن يُوصَلَ وَيَحْشَوْنَ رَيْهُمْ 
وَيَحَافُونَ منوء الحستاب ) [الرعد: الكل 

1 وهي من مبحاسن الدين: فالإسلام دين 
الصلة, ودين البر والرحمة, فهو يأمر بالصلة, 


وينهى عن القطيعة, مما يجعل جماعة المسلمين. 
مترابطة, متآلفة,. متراحمة, بخلاف الأآنظمة .| 


الأرضية التي لا ترعى ذلك الحق؛ ولا توليه 
اهتمامًا. 

-٠‏ وهي مما اتفقت عليه الشرائع؛ فالشرائع 
الالهية كلها أمرت بالصلة, وحذرت من ضدهاء 


:وهذا يدل على فضلهاء وعظم شأنها. 


+- صلة الرحم مدعاة للذكر الجميل, فهي 
مكسية للحمد, مجلية للثناء الحسن؛ حتى إن 
أهل الجاهلية ليتمدحون بهاء ويثنون على 
أصحابها؛ فهذا الأعشى يمدخ الأسود ين المنذر 
بن يزيد اللخميء فيقول: | 
عنده الحزم والتقى وأسى الصرع 
وص مل لمضلع الأآتقسال 
وصلات الأرحام قد علم الناس 
وفك الأس رى من الأغسلال ‏ 


|| “4ب أنها تدل على الرسوخ في الفضيلة: فهي 


دليل كرج النفس, وسعة الأفق, وطيب المنيت, 
وحسن الؤفاء. وصدق المعشر. 
ولهذا قيل: «من لم يصلح لأهله لم مضلح لك؛ 
ومن لم يناب عنهم لم يذب عنك». 
[أدب الدنيا والدين للماوردي ص"7١١]‏ 
اما شيوع المحبة بين الآقارب: فيسبيها 
تشيع المحبة, وتسود الألفة, ويصبح الأقارب ‏ 
لحمة واحدة, ويهذا يضفو عيشهم, وتكثر 
-١‏ رفعة الواصل: فإن الإنسان إذا وصل 
أرحامه, وحرص على إعزازهم- أكرمه أرحامه, 
واعروه: وأجلوه, وسودوه: وكانوا عونا له.. 
ولم أر عرًا لامرئ كعشيرة 0 0 
ولم ار ذلا م ثل ناى عن الأهل , 
-١‏ عزة المتواصلين: فالأرحام المتواصلون, 
المتوادون المتآالفون- يعلو قدرهم. ويرتفع 
ذكرهم, فيكون لهم شان فلا يتجرأ أحد أن 
يسومهم خطّة ضيم, أو يمسهم بلفجة من ثإن 


ِ ظلم, ٠‏ فيظلون بأعز جوار: وأمذع ذمار. 


بخلاف ما إذا تقاطعواء وتدابروا: فإنهم 


يذلون ويسترذلونء فيلقون هوانًا بعد عن , 


وضبعة بعد رفعة, ونزولاً بعد ثليمم. ش 
والحمد لله رب العالمين 


ومجيء رمضان ومضيه يصيب المرء دائمًا بالحبرة, 
ويجعله يتعجب من سرعة مرور الأيام والليالي, فبالأمس كنا 
نستقيله ونحشد أنفسنا لقدومه؛ واليوم نودّعه ونعرّي أنفسنا 
برحيله. 
وأن باتي عليك رمضانء فقلك نعمة من الله تعالى؛ قمن 
أدى شكر هذه النعمة بطاعة الله صيامًا وقيامًا وقريات 
مختلفة, فقد ريح. ولاشك أنه مبتهج يما قدّم, ويسال الله 
القبول, وإن أصابه الأسى على رحيل الشهر. 
وأمًا من كانت بضاعته التسويف والتفريط- بكست 
البضاعة- فقد ضيّع هذه النعمة, وهو مسكين لا يشعر بقيمة 
ما فقد. 
وفي الحديث: «رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر 
كل». 
فالله لله- سبحانه وتعالى- امن علينا في رمضان بمان 

كثيرة, كثيرة, ألم يصقد لنا الشياطين؟ ألم يفتح لنا أبواب الجنة 
ويغلق أيواب النار؟ آلم بضاعف لذا الشواب؟ ألم يستجب 
للدعاء؟ ألم بعتق في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من 
النار؟» ألم يجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر», ألم يسن لتا 
فيه صلاة التراويح؟ 
11 من تساعد على الانطلاق والطاعة, ومن قصّر فلا يلومنٌ 
) إلا نفسه. فللطائعين وغيرهم, نقول: إن رب رمضان هو رب 
سائر العام, فإن أطعته في رمضان ثم عصيته بعده, فهذه عار 
عليك, لذ تعانى له كام يكنا عن فدير فقط في العام. إن 
عبد الشُهُور عند اللّهِ اننا عشَنَ شَهرًا في كِتَاب الله يَوْمَ خلق 
الستّموّاتٍ وَالْأرْض 4 [التوية: 5 

بل أمر يلزوم طاعته في كل الأزمنة والأمكنة وجصسيع 

الأحوال. قن إن صلاتي وَشئُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبّ 


3 المَالمين »© العام لكلل 
متولي البراجياي والنبي تي يقول: «اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة 


الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن,». [صحيح الجامع]. 
1 والله تعالى يحب أن يطاع. ويكره أن تُعصىء فكن حسيث 
الحم د لله ؤحده., . ١‏ | أمرك وانته عمًا نهاك. 
والصلاة والسلام على من لا ا ولا تبع سنوات عمرك بالبخس؛ فتغبن نفسك وتودقها, 
1١ . 1222‏ | وفي الحديث: «اغتنم خمسًا قبل خمس, شبابك قبل هرمك, 
منى جعدة و 1 +) وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك, 
الليل والشهار خزانتان 0 يضاف كل دو [شعرح السنة وهو في صحيح الجامع بنحوه] 
ااي ماس ور ولك فى النبي تنه الأسوة الحسنة؛ فكان إذا فرغ من.عيادة 
حصت 0 سات ا م سار لي شييها ممت امرريه تل ( فإذا قرغت 
نصتب 4 [الشرح:.»]. 
فعلينا أن نسارع إلي. الله عز:وجلء من أول يوم من أيام 
شوال: كما كنًا في رمضان وأكثر, كالتالي:. . 
أولا, الاستغفاروالتوبةمن الذنوب والمعاصي: 
. قالذئوب سيب يوان الدنياء وهي تورث الذل والهوان: عن 
ابن جنير عن أبيه قال: لما ا اا ل ا 


العدد العاشر السنة الثالثة والثلاثون 


الدرداء فبكى: ققلت: تبكي في مثل هذا اليوم الذي | 
أعز الله فيه الإسلام وأاهله؟ قال: يا جبيرء بينا هذه | 
الأمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا الله فلقوا ما ترى: ما 
أهون العباد على الله إذا هم عصوه. [سير الأعلام]. 

ولا نظن أنك ناج من الذنوبء فلا عصمة إلا لذبي 
بل كان النبي :نه يتوب إلى الله في المجلس الواجد 
أكثر من سبعين مرة, وهو الذي غُفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. 

بقول ابن واسع: لو كان للذنوب ريح ما جلس 
إلي أحد. 

ولا تستصغر ذئبًاء قال الفضيل بن عياض: مقدر 
ما يصغر الذدب عندك يعظم عند الله وبقدر ما بعظم 
عندك يصغر عند الله. 

وفي الحديث: يا عائشة, «إياك ومحقراث الذنوب 
فإن لها من الله عز وجل طالماء. [أحمد وغيره]. 

فلنسارع بدفع هذه الذنوب بالتوبة النصوح, 
والاستغفار, والأعمال الصالحة, والصير على 
المصائب الدنيوية, والدعاء. 

ثانيا: المسارعة إلى اللغيرات: 

كن عجولاً في الطاعة بطينًا في المعصية: فِنٌْ إلى 
الله تعالى بصنوف الطاعات, وعش طاعة الوقت, 
ويادر إليهاء كما قال الشاعر: 

لسيس قفي كل حسالة وأوان 

تتشلهيا صنائع الإحسان 
فإذا أمكنت فبادر إليها , 
خسسذرًا مسن تعذثر الإمكان 
.قصم الستة من شوالء متتايعة أو متفرقة, 


. والأفضل التتابع؛ وفي الحديث يقول الرسول يلله: 


«من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوالء كان 
كصيام الدهر». [مسلم وغيره]. 

فصيام شعنان قبل رمضان: وشوال بعده., 
كصلاة السنن الرواتب قيل الصلاة المفروضة 
ونقصء وأاكذر الناس يكون في صيامه للفرض خلل 
ونقص فيحتاج إلى ما يجبره. 

وصيام الست بعد رمضان علامة من علامات 
عبد وفقه لطاعة بعده. وصيام رمضان نعمة عظمى 
من الله. فهي تحتاج إلى الشكر: والشكر يكون من 
جنس ما أديته فريضة عليك, وصيام الست دليل 
على محبة الصيام ورمضان ومحبة تكاليف الله 
تعالى. 

ثم لمان! فح كس در اجو نل سن كين 
الصوم وأنه لا مثل له, وأن صيام اليوم الواحد 


يباعد بينك وبين النار سبعين خريقًا. 
ويعد الست من شوال اجعل لك نصبيًا من 


| صيام: الاثنين والخميسء كما كان النبي 80 يصوم 


ويقول: «إن أعمال العياد تعرض يوم الاثنين 
والخميس». [صسميح ابي داود]» فإن لم تستطع فثلاثة 
أيام من كل شهر. 
وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي 
رسول الله تلك : «صم من كل شهر ثلاثة أيام فسإن 
الحسنة بعشر أمثالها, وذلك مثل صيام الدهر». 
[متفق عليه] 
واجعلها في أيام الشالث عشسر والرابع عشر 
والخامس عشسء كما حثٌ النبي ا له أيا ذر: يا أبا ذر, 
إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة 
وأردع عشرة وخمس عششرة. [صحيح ابن ماجه]. 
تالثا:ديمومة العمل: 
كان النبي تَ إذا عمل عملاً أثبته وداوم عليه, 
وسئئلت عائشة هل كان النبي يخص يومًا من الأيام؟ 
فقالت: لا كان عمله ديمًا. [البخاري] 
فلم يكن يقوم الليل في رمضان فقظ- وإن خص 
العشس الأواخر بقيامها كلها- بل كان يقوم الليل 
طوال العام. 
وفي الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها: ما كان رسول الله تله يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة. [متفق عليه 
وكان إذا ترك القيام دوجع أو غيره. قضاه من 
النهار» كما بالحديث عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول اللّه تله إذا فاتته الصلاة من الليل 
من وجع أو غيرهء صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. 
إتسلم] 
وحث النبي مله على ذلك فقال في. الحديث الذي 
رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله تلن ب : «من نام عن حزيه من الليل» أو عن شيء 
مث يفراءاها حن سبلا الفحر وصسلاة الحبور ح اله 
كأئما قرا من الليل” [مسلم] 
وذم م النبي ينه تارك قيام الليل بعد قيامه؛, ففي 
حديث عبد الله.ين عمرو بن العناص رضي الله 
عنهما قال: قال لي رسول اللّه تله : با عبد الله لا 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. 
[متفق غليه] 
. وقال عن عبد .الله بن عمر رضي الله عنهما في 
الرؤيا التي رآها: : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي 


من الليلء فكان بعد لا يذام من الليل إلا قليلاً. [البخاري] 


وقيام الليل شرف المؤمن كما بالحديتك: فعن 
رسول الله يَهُ قال: أتاني جيريل فقال: نا مجمد. عش 


ما شكت شت فإنك ميت» واحبب من شكت شكت فإنك مفارقه, 
واعمل ما شكت فإنك مجزي به واعلم أن شسرف 
المؤمن قيامه بالليل, وعرّه استغناؤه عن الناس. 
[السلسلة الصحيحة] 
وكذلك القرآن لما لا تحافظ على تلاوته بورد 
يومي طوال العام: فوالله لهو الخير كله؛ بركته تحلّ 
عليك في الدنيا والآخرة؛ تكتسب منه حسنات 
مضاعفة يومية, ففي الحديث قال د : من قرأ حرقًا 
من كتاب الله فله حسنة: والحسنة بعششر أمثالها, لا 
أقول الم حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف وميم 
حرف. [صحيح سنن الترمذي]. 
والقرآن يجعلك طيب المظهر والمخبس, ففي 
الحديث: مثل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل 
الأترجة(١)‏ ريحها طيب وطعمها طيب. [متفق عليه]. 
والقرآن كلام الله فهل تهجر كلامه وأنت تدعي 
محيته؟! 
فعليك بمداومة ما كنت عليه في رمضانء ولك في 
السلف قدوة. وانظر إلى جارية ماذا فعلت مع من 
بيعت لهم؟, فقد باع قوم من السلف جارية, فلما قرب 
شهر رمضانء رأتهم يتأهبون له ويستعدون 
بالأطعمة وغيرهاء فسألتهم فقالوا: نتهيا لصيام 
رمضانء فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟! لقد 
كنت عنِير قوم كل زمائهم رمضان! 
وباع الحسن بن صالح جارية له, فلما انقتصف 
الليل قامت فنادتهم: يا أهل الدار, الصلاة: الصلاة, 
قالوا: طلع الفجر؟ قالت: وانتم لا تصلون إلا 
المكتوبة؛ ثم جاءت إلى الحسنء فقالت: بعتني على 
قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة, ردني: ردني. 
لله درها من امرأة بألف رجل من أشسباه الرجال. 
رابعا: مراقبة النفس ومحاسبتها: 
ما أحوجنا أن نراقب أنفسنا في السر والعلن, 
ونحاسبها على التقصير والتفريطه ولنعلم أن الله 
براقبنا ولا تخفى عنه خافية: «إ وَهُوّ مَعَكُمْ أَيْن ما 
كُنْثَُمْ 4 [الحديد: ؛], قالله تعالى معذا بعلمه, ؛ وهو مستور 
على عرشه بائن من خلقه. « إن الله لآ يَحْقَى عليه 
شيءٌ في الأَرْضٍ وَلافِي ي السماء 4 [آل عمران: ه]. 
وقد علّم النبي لله ايبن عباس أن يراقب ريه 
تعالى في كل عمله, ففي الحديث عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي يله يومًا 
'فقال: يا غلام: إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك, 
احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله: واعلم أن:الآمة لو اجتمعت 


على أن دنفغوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتيه: 
الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضسروك يثسيء لم . 


دضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رُفعت الأقلام, 
وجفت الصحف. [صحيح الترمذي]. 

واعلم أن الله تعالى يغار, كما قال النبي :2: «إن 
الله تعالى يغار. وغيرة الله تعالى أن دأتي المرء ما 
حرّم الله عليه».. [متفق عليه]. 

والعاقل هو من حاسب نفسه أولاً بأول» وفي 
الحديث: قال النبي أله : «الكسّن(؟) من دان نفسه, 
وعمل لما بعد الموت؛ والعاجز من أتبع نفسه هواهاء, 
وتمنى على الله). [رواه الترمذي]. 

والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن أصول 
الشريعة ومقاصدها تشهد له. 

قال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيًا حتى 
يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه, 
وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. 

ويقول حاتم الأصم: تعاهد نفسسك في ثلاث: إذا 
عملت فاذكر نظر الله إليك, وإذا تكلمت, فاذكر سمع 
الله منك, وإذا سكت, فاذكر علم الله فيك. 

ويقول موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت 
لكم: إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحمًا لصدقت, 
كان مشغولاً: إما أن يحدث, أو يقرأء أو يسبح؛ أو 
يصليء قد قسم النهار على ذلك. [سير اعلام النبلاء]. 

خائهه: : 

رب رمضان هو رب سائر العام, وبئس القوم 
عبدوا الله شهرًاء خم عصوه باقي العام, أو أهملوا 
طاعته تركوا المباحات في رمسضان ثم عادوا 
للمحرمات بعده, فشمّر يا أخي عن ساعد الحسد,ء 
وغادر شهوة التفلت؛ وأقبل على الله يقبل عليك, 
وأحبه يحببك. واصدقه يصندقك. : 

وفي الحديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. 0 

واعلم أن راحة المؤمن في طاعة ربه, وأن عمله لا 
ينقضي حتى يأتيه أجله. ١‏ 

قال الحسن: إن الله لم يجعل لعمل الْمؤّمن أجلاً 


دون الموت, ثم قرا: وَاعْيُْ رَبك حثى يَأتك اليَقِينُ» 

[الحجر: 45]: ش 
هوامش: 

)0 الاترجة: فاكهة جلوة اديدم والرائحة والمتطن 

0( الكيس: العاقن الفطن. . 


العدد العاشر السنة الثالثة والثلاثون 


التوحيد 


الحمد لله, والصسلاة والسلام على رسول الله ::. 
: وعلى آله وصحنة ومن والاه, وبعد: 

كانت هذه الوظيفة موجودة في المجتصعات 
الإسلامية سايقًا تحت انشع الحسبة والحتسب. 


> قال ابن مذظور: ا يط ار وأصلح 
الشيء بعد فساده أقامه وأصلح الدابة أحسن إليها 
0 فصلحت؛ والصلح تصالح القوم بيثهم. والصلح: 
ب السلم. وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا واصلخوا 
: واصالحوا مشددة الصادء قلبوا التاء صادًا وأدغموها 
في الصاد بمعنى واحد. 
وقال عن الحسسبة: الحسية: مصدر احتسابك الأجر 
على الله, تقول: فعلته حسية: واحتسب فيه احتساباء 
والاحتساب: طلب الآجر. 

والحسبية: هي الأجر والاحتساب أنضًا: البدان إلى 
طلب الأجن وتحصيله بالتسليم والصبر. 

قال وقال الفراء في وله تعإلى: يا أَيْهَا الحْبِيّ 
حَسئْبك اللّهُ ومن ا 5 
بكفيك الله ويكفي من اتبعك. 

وقال الطبري في قوله تعالى: «قن قوئوًا فقن 
حَسئبي الله لآ إنة لأ مو عليه تَوَكُلْت وَمهُوَ رَبْ الْعَرّش 
العظيم 4 [التوية:؟؟١].‏ 

المعنى 0 محمد هؤلاء الذين جئتهم 
بالحق فادبروا عنك ولم يقبلوا ما اتيتهم به من 
النصيحة في الله فقل: حسبي الله يعني يكفيني ربي لا 

إله إلااهو ولا معبود سواهء عليه توكلت ويه وثقت 
وعلى عونه اتكلت, وإليه وإلى نصره استندت لأنه 
ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم 
ومن غيركم من الناس وهو رب العرش العظيم. 

الإصلاح في القران الكريم: 

وقد ورد الإصلاح في القرآن الكريم في مواضع 
متعددة منها قوله تعالى على لسان مؤسى عليه 


المفسيدين» [الأعراف:47١]‏ وهو هنا بمعنئ الرفق. 

ومنه قوله تعالى على لسان نبي الله شعيب عليه 
السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استتطفت وما تُوفِيقِي 
إلأ بالله هَلَيْهِ حكنت وَإِلَيْهِ َنيب » [هود 1 وهو هنا 
'بمعنى الإحسان. ومنه قوله تعالئ: “ولا تُفْسيدوا في 
الأَرْضٍ تَعْد : إصلاحيها »# [الأعراف:65], قال المفسرون: 
الإصلاح هنا الطاعة, ضد الإفساد وهو المعصية: ومنه 


دد العاشر السنة الثالثة والثلاثون 


السلام ٠‏ بوصي أخاة هارون « وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهٍ ا 
هارُون اخلفئي فِي قَؤْمي وأصلح وَل تَكَيعْ ستبيل ا 


ا يات يي ون 

ا قوله تعالى: «إومَا كَانَ رَمْكَ لِسْهْلِك الْقْرَى بطثم وَآهئهًا 
| ممصنيكون » زهود:/ا١١]‏ “والإصلاح هنا بمعنى الأمر 
0 


ا دان انيضن: ومعنى ذات ادبن صاحية البين, 
ا وألين ياتي في كلام العرب على وجهين متضادين: 
فياتي بمعنى الفراق والفرقة وياتي بمعنى الوصل. 
وإص لاح ذات البين على المعنى الأول يكون بمعنى 
إضلاح صاحبة الفرقة بين المسلمين:» وإصلاحها يكون 
بإزالة أسباب الخصام أو بالتسامح والعفق أو 
. بالتراضي على وجه من الوجوه: وبهذا الإصلاح يذهب 
| البين وتنحل عقدة الفرقة.. أما إصلاح ذات البين على 
| المعنى الثاني؛ فيكون بمعنى إصلاح صاحبة الوصل 
والتحاب والتآلف بين المسلمين» وإصلاحها يكون برآب 
| ما تصدع منهاء وإزالة الفساد الذي دب إليها. يسبب . 
: 0 5 أمر من أمور الدنيا. 


ا الي أ ٍ 
ا الدرداء رضي الله غنه قال: قال يرون الله : 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
' والصدقة؛ قالوا: بلى, قال: صلاح ذات البين, فإن فساد 
ذات البين هي الجالقة). 
إرواه ابو 3 والترمذي وقال هذا حديث غ صحي] 
وعن زيد بن ملحة رضي الله عنه أن رسول الله 32 
قال: «إن الدين ليارز إلى الحجاز كما تارز الحيّة إلى 
جحرها: وليعقلن الديئن من الحجاز مغقل الأروية من 
رأس الجبلء إن الدين بدأ غرينًا وبرجغ غريبًاء فطوبى 
! للفرياء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من 
ا سنتي» [رواه الترمذي وقال هذا حبيت حزن صحيع] 
| ويقول ابن تيمية في كتاب الحسيةه "٠‏ . 
! وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في 
| الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناص,فالتعاون 
ا والتناصر على جلب منافعهم., والتناصصي لدفيع 
| مضارهم, ولهذا يقال: الإثسسان مدئي بالطبع, فإذا 
. اجتمعوا فلابه لهم.من أمون يفعلونها يجتلنؤن بها 
المصلحة, وأمور يجتئبونها:بما فيها من المفسييدة, 
ويكونون مطيعين للآمر:بتلك المقاصدء والناهي عن :تلك 
المفاسيد, فجميع.بني آدم لابد لهم من طاعة آمر وناف:.. 


عن وجود مجلدات مجلة النوحيد للبيع؛ وقد تقر رأن يكون سعرالجلد لأي سن ةداخل 
مصرلاذفراد والهيئات والمؤسسات ودورالنشر١‏ جنيهًا مصريا. وفروع أنصارا السلة9١‏ . 
جنيهًا مصريًا. ويتم البيع للأفراد خارج مصربسعر١٠‏ دولارات أمريكبة. والهيئات 
والمؤسسات ودورالنشرم دولارات أمريكية. 


ي 2 «لأولمرةتقدم للقارئكرتونةكاملةتحتوي على .؟ 


6 4 6“ مجلدأ من مل ة التوخيد عن اسن ةكاملة.. 
: 0 جنبه للكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات 


داخل مصر. 
٠ ٠‏ رولارا من يطابها خارجمصربغلاف سعر 
5 


ه/دولارا للشحن. 
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